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قسم القانوت العام والسياسة الشرعية 
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الانتاح 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد اله “ وسلام على عباده الذين اصطفى » 
٥۹ (‏ س الئمل ) 
« آن الله مع إلذين أتقوا والذين م محسنون ) ه 
( ۸ س النحل ) 
٠٠١ «‏ وفشل الله المجاهدين على الشاعدين أجر!ا عظيها » » » 
۵٥ )‏ س النہاء ) 
ومن الحديث : عن آبى عبس عقبة بن عامر الجهنى رضن الله عنه سال ا 
« سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : « ان الله يدخل بالسهم 
الواحد فلاثة ففر الجنة : صانعه يحصبب فى صفعته الخ ٠‏ والرامۍ به ا 
.ومنبله ٠٠٠‏ ومن نرك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه » فانه نعمة تركها ٠‏ أو 
رآفول : من جل الائسان ء وحثوق الانسمان ٤‏ كان الجهاد ١‏ الذدى لولأد» 
« ولولا دفلع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت الارضى » ( انظر الآيتين ٠٠٠١‏ 
البشرة و )١‏ الحج ) ٠‏ 


آلاھداء 


الى أبطاك الانتفاضة الغلسطيئية > الى رماة الحجارة لاسترداد القدس. 
والأراضى المغتصبة من العدو الصهيوتى . 


ا م اوا الو وف 
الاقضان: الإواسل . 


والى « الذين 1ووا ونصروا » ٠‏ الى القسعب الباكستانى العظيم * 
وقباداته 4 الى ھڑلاء جہیعا ¢ والى المجاهدين فی کل زهان ومکان 4 


أهدى هذا الكشاب .. 


الولف 


يسم الله آلر حمن الرحيم 


ابد هذا التقديم ٠‏ بنفس العرارة التى بدات س وابد؛ س بها کتبی ھی 
» النظم الاسلامية ( وهي ڀرجو مۇلف هذا الكتاب أن یھییء الله لے الأسباب 
فيخررج ( وسيطا فى النظم الاسلامية » « مع المقارئة بالنظم المعاصرة » . 

وبفضل من الله وعون > ظهر حنى الآن من هذا الوسيط خمسة كتب + 
هى « الاسلام وحقوق الانسان مدخل للدراسة ومبادىء عامة » و « نظام الادارة 
قى الاسلام » و « الاسلام والدولة » و « غير المسلمين فى اذدولة الاسلاہية » 
و غزو اث الرسول وسر‌آیاه م اوسن مستفادة کک » وسسادسسها هو هذا 
الكتاب المغدم للطبع س وهو عن « الجهاد» ١‏ 

واذا كان عنوان « النظم الاسلامية » يفتظم هذه الكنبا الستة > فان 
أربعة منها ينتظمها ¬ فى نفس الوشت س عنوان « الاسلام وحثوق الاتسان ». 
.و هذه الأربعة ھی الأول والرابع والخامس والسادس »۰ تم ان هذه النلاثة 
الأخيرة يرتبط بعضها بيعض برباط وثيق : فالخامس منها ( وهو عن الغزوات 
و السرايا ) مدخل ضرورى للسادس ( وهو عن الجهاد والهادتة والأمان ) ._ 
قم یأنی الرايع ,)1( ( وهو عن أوضاع الأفلياتف غير الاسلاية فی الدولة 
الاسلامية كمرحلة ثالية لموضوإع « الجهاد » و « المهادنة ٠‏ و ١‏ الأمان » 

هذا ٤٠‏ ومازالت أبواب « النظم الاسلامية » ومجسلاتها س عاهة ¿ 
ړز » الاسلام وحثوقی الائسان ( ——- خاصة سوا عة وممندة ۰ وفغی النية أن 
امضی میا بداته والله امستعان 4 


* 


وبعد ٠‏ فان هذا الكتاب يتکون من فصلين وخمسة ملاحق ۰ وکلھا 
مبيته بالفهرىس . 
« وما توفیقی ال بالله عليه توکلت والیه آنیب » ( ۸۸ هود ) م 
المعادی - ۲۹ من المحرم ٠۲١١‏ ه (١٠/١/۱۹۸۸٠م)‏ الؤلفة 


— 


(1) جاء هذا الترنيب ١‏ الرابع ) لأنه كان أسبق فى الطبع والذشر من 
انامس د السسادس ۰ 


المبحث الأول 
انريف 

أ س الجهاد ( بكسر الجيم ) أصله ب لفة ‏ المشغة ٠‏ يقال ٠‏ وأهدت. 
جهادا أى بلغت المشقة . وتبرعا بذل الجهد فى تال الكفار . ويطلق ۔ أيضا 
س على مجاهدة النفس والشميطان والفساق ( يل الأوطار للشوکانی ۔- ج۷ 
ص ۲۲۰ ) ٠‏ وقد چاء فی تفسر انار ( ج ٠١‏ ص ۲٠۹‏ ) والجهاد للائة 
أضرب : مجاهدة العدو الظاهر »> ومجاهدة الشيطان ؛ ومجاهدة النفس . 
وتدځل ثلانتهپا غي قوله تعبالي ۰ # وجاهدږا ڼې الله جق چهاده » ( ۲۲ ۰ ۷۸ ) 
وشال إص) : ١‏ جاهدوا انكفار يأيديكم والسبقكم » والجهاد بالالسنة اغامة 
اإبرهان والحجة ٠‏ ومن الاحاديث أيضا حديث جابر عند الخطيب ١‏ قدمتم من 
خير متدم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ٤‏ مجاهدة العبد هواه » وحديث 
ملى عتد بى نعيم فى الحلية « الجهاد أربع : الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 
والصدق مى مواطن الصبر وشنان الفاسق » . هذا عن الجهاد » أما عن السير 
ی کی و وک ا د کاکو کی کک ی 
االطريقة . وأدخل فيه الغزوات وغير ذلك ٠‏ ويقال فرآت مسبرة فلان + آى 
تاریخ حياته ٠‏ رأما عن « الغزوات » فهى جمع غزوة وهى المره بن الغزو ب 
8 ذزا العدو غزوا ونزوانا . سار الى #ثالهم فى ديارهم ٠ )١(‏ وفى الموسوعة 
العربية الميسرة : غزوة أى حملة شهدها النبى صلى الله عليه وسلم بنفسهء 
وعدتها ۲۷ . شلل فى تسع منها هى ؛ بدر ٠‏ أحد “٠‏ الخندق »> قريظة السسطلق» 
خيبر ١‏ الفتح ٠‏ حنين ٠‏ الطائف )١١‏ ء 


)۱( انظر فی کل ما تغدم اسان العرب والمعجم الو بيط ۰ 

(۲) ئانظر التفاصيل فى ٠‏ السبيرة لابن هشسام س تحفيق الستا وآخرين 
س القسم الثالى س الطبعة الثانية > ص ۸ء٠‏ وما بعدهنا ٠‏ وانظر فى غزو' 
الرسول صلى الذه عليه وسلم لبنى المصطلق س المرجع السابق س ۲۸٩‏ وانظر 
للمۋلف . کتاب « غزواتث الرسول وسراپاه س رشم مسلسل ۲٩‏ » وانظلر س 
ايضا س المرجع السابق ‏ أولا س توضيح ‏ عن الإختلافات حول عدد الغزوات 
والسرايا رترنيبها ء ونواريخها »> وقياداتها ٤‏ وتسمياتها ٠۰‏ الى آخره م 


٤ 
اس‎ 4 rend 


وعن أبى موسى قال ١‏ « سثلك الئبى صلى الله عليه وسلم عن الرجلا 
يقاتل شجاعة » ويقائل خمية “ ويال رياء . فاى ذلك فى سبي الله فقالة + 
من اتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبي الله » (رواه الجماعةا . وعن 
آبی مامه قال : ( جاء رجل الى الئبى » صلى الله عليه وسلم + فتال له : 
أرآیث رجلا غزا لتس الأجر والذكر » ماله ؟ نشال رسول الله صلى الله عليه 
رسلم : لاشىء له ٠‏ فاعادها ثلاث مرات > يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لاشىء له . ثم شال : أن الله لا يثيل من العمل الا ماكان له خالصا »" 
وابشغی به وجهه » رواه أحمد والنسائی ٠‏ والجهاد فى الاسلام أنواع »> ولكل 
توع أحكام ونتائج ٠‏ فى تفسير قوله تعالى ‏ « انفروا خفانا وثقالا وجاهدوا! 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خر لكم أن كتتم تعلمون » (1) س النوبة 
جاء فى القترطبى ج۸ ص ٠٠١‏ وما بعدها « ء. والصحيح مى معنى اة أن 
الاس أمروا جمدة ٤‏ أى انفروا خفت عليكم الحركة أم قلت ٠‏ وبعد أن اشا 
القرطبى الى قول البعض بنسخها “ قال : والصحيح أتها ليست بهئسوخة ء.. 
وعد تكون حالة يجب فيها نفير الكل ٤‏ وذلك اذا تعين الجهاد بغلية العذو على 
ةطر من الاقطار ٠‏ أو بحلوله بالعقر ٠‏ ( أى بعثر درانبا ) ثم غال : وقسم 
ثان من واجب الجهاد _ قرض - أيضا ‏ على الامام اغزاء طائفة الى العدو 
كل سنة مرة ٠‏ يخرج معهم بئفسه ٠‏ أو يخرج من يثق به ليدعوهم الى الاسلام 
ويرغبهم ٠‏ ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم حتى يدخاوا فى الاسلام آوا 
يعطوا البجزية عن يد » ومن الجهلاد ضا س ما هو ناله ء وهو اخراج 
الامام طائغة بعد طائفة وبعث السرايا فبى أوقات الفرة وعند امكان الفرسة ا 
وألارصاد لهم نى موضع الخوف واظهار القوة ٠.‏ وسيأتى بعد الكنير من آراء 
الترطبى وغيره فى نفسير الآبات مع منافشنها والتعثيب علايها , وقد سبق أن 
ذکرث س نقلا عن المنار أضرب الجهاد وأخعف أن طلب العلم س لوجه ال ' 
س جهاد ٠‏ وى الحديش ٠‏ «امنخر جشی طلب العام فهو فی سبل الله حنیبر جم 
( اظر : كتاب العلم غى رياض الصالحين للنووى ٠‏ وأقول : ان كل عمل صالح 
يؤدى بالاؤقان ٠‏ وبنية الامتثال أله ؛ جهاد وعبادم . فاذا أضاف العاول الى 
هذا الاتلانق س المزيد من الانتاج ؛ والمحامظة على أذاة الانتاج ثم التواضع فى 
الاستهلاك فهذا - ايضا ‏ جهاد ٠‏ انه خير اسهام غى تقوية الدولة واعزاز! 
الامة ٠‏ ومن يفعل ثله خي الجزاء فى الدثيا والآخرة » وعلى المقمن العمل 
نى اصرار ومثابرة س على تقوية نفسنه إجسميا ودينيا وعقليا ٤‏ وعليه س 


mw A 


u 8‏ اع _ أن نعل ذلك للمۇمنيىن' جہیعا آنه اسمهاآم فی بڌاء الرجال' J‏ 
رليس هناك ما هو أفضل وأشق من بشاء أالرجالك (۳) + 


الرباط 

فى المعجم الوسيط : رابط » مرابطة ء ورباطا : لازم الثغر وموضع 
الأخافة ٠‏ يقال : رابط الجيش . ورابط : واظب على الأمر ولازمة ٠‏ وفى التنزيل 
يأيها الذين منوا اصبروا وصلروا وزابظوا 2 أئ واظبوا على الطاعات ..وفى 
كتب إالفقه : معنى الرباط الاقامة بالثغر . والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ٠»‏ 
ويخيفهم . واصل الرباط من رباط انخيل وعند الثغور يربط هؤلاء ويرابطون » 
ویربط هؤلاء ویرابطون > ویعد کل منهما لصاحبه . وقد روی فی فضل الړباط 
آخبار » منها : ما روی عن فضاله بن عبيد أن رسول الله (ص) قال : « كل 
ميت يختم على عمله الا المرابط فى هيل الله »> فانه ينمو له عمله الى يوم 
القيامة ؛ ويؤمن من فتان () القبر » ( رواد أيو داود والترمذى » وقال: حديث 
حسن صحيح ٠‏ وفى الحرس فى سبي الله فضل كبير . قال ابن عباس 
س معت رسول الله (ص) يثول ١‏ « عينان لا تمسهما النار ء عين بكت من خشية 
الله ٤‏ وعين باتت تحرس فى سسبيل الله ٠‏ » (رواه الترمذى ) . 


البحث اآأنانى 


- مما جاء فی ئیل الأوطار للشوکانی ۱ج۷ ص ۲۱۹ وما پبعدھا) ٤‏ 
قوله : ( ص ۲۲١‏ ) : وأما مجاهدة الكفار فتشع بائيد والمال واللسان والقلب. 
ثم قال ( ص ۲۲۱ ) و التحثيق أن جذس جهاد الكفار متعين علی کل ملم : 


ا(۳( لست بحاجة الى التنويه 6 بان امخصود الرجال و الشساء معا 4 

(1) الامن من الفثان يعنى المنكر والنكير » فان المهلكة منهما على من لم 
بطمش قلبه بدین محمد (ص) ٤‏ ولم پنهض لنصرته ا اما المرابط على شرطه ( أی 
فی سبيل الله ( فهو امع الهمة على تصدقه » نناهض العزيمة على تمشضية تون 
الله ء (آنظر فی ذلك وفیما جاء بالتن : ححة أله البالغفة للدهلوی تحنیق السيد 
سایق سس دار الكتب الحديثة بالقاهرة ص J VAKA‏ طيعة غر مدينة )¢ وألمغنى 
لاہن قدامه ج٩‏ ص ۱۸١‏ وما بعدھا س مطاسعة العاصمة . 
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اما بيده وآما بلساته وآما بماله واا بقلب ء وفلها یلی بعش ما جاء قى التنريل 
الحکم فی فضل الجهاد والحض عليه ٠‏ یقول تعالی : « فلیثاتل فی سیل اٹ' 
الذبن يشرون الحياة 'لدنيا بالآخرة “ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقذل أو يغلب 
فسوف نؤتیه أجرا عظیہا ٭ ومالکم لا تقاتلوں فی سپیل الت والمستضعفیں من 
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
هليا ؛ واجعل لنا من لدنك وليا “ واجعل لئا من لدنك نصيرا ء ( الآيات ٠٤‏ 
و ۷١‏ س النساء) ویثول تعالی : « لا وستوى الفاعدون من المؤمنين س غير 
أولى الضرر - والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم + مضل الله 
المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعسين درجة “ وكلا وعد الله الحستى »> 
مضل الله المجاهدين على الشاعدين أجرا عظيما» ( ٩٥‏ من نفس السورة) .. 
او نشول « ومالكم الا تنفةوا قى سيل الله “ ولله ميراث السموات والارض »> 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفقح وقاتل > أولئك اعظم درجة من الدين 
انوا من بعد وقاتلوا »> وكلا وعد الله الحستى > والله بما تعملون حبر ؟؟ » 
٠١‏ س الحديد ) ٠‏ وغى رياض الصالحين للنووى ( كناب الجهاد ) مختاراتث 
من الحديث الشريف أدكر منها هنا ما يلى : عن أيى عبس عثية بن عامر الجهنى 
( رض ) شال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وهو على اليب 
ثول ٠‏ « ورأعدوا لهم ما استطعتم من فوة “ آلا ان القوة الرمى > ألا أن القوة 
إألرمى ٠‏ آلا أن القوه الرمى » ( رواه مسلم ) '( وعنه ) قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم پقول ۰ ( ستفتح عاكم أر ضون ٠‏ ويكنبكم الله ٠ا‏ 
ماز یعجز آحدکم آن لهو (1) بأسهہه ) ( رواد مسلم ) ۰ ( وعنه ) أنه تال 2 
فال رسول الله (ص) + « من علم الرمی ثم رکه فليس مثا »> أو نقد عص »› 
( روآه مسلم )| ٤‏ ار وعنه ) قال سمعت رسول الله (ص) يقول : « ان الله 
بدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صائعة يحتسب نى صنعته الخير ¿ 
ړاذرامی به ن ومنبله ٤‏ وارموا وارکبوا ۰ وان تروا أحب لی من ان ترکبو! ومن 
انرك الرمى بعد ما علمه رغية عه ٠‏ فانها نعمة تركها » أي نال كفرها » 
٤‏ رواه آبو داود ) وعن سلمة بن الأكىع (رض) ٠‏ قال ٠‏ مر الى (ص) علې 

)١(‏ فى هذه الحالة حين تتح الأرض » ويكفيكم الله » فليكن «لهوكم» 
هوا مفيدا ٠‏ انه « اللهو بالأسهم “٠‏ انه التدرب على الرمى ٠‏ وممارسذه ٠‏ ألى 
حد النفوق فيه . 


مک و ت 


تفر پنتضلون “ فقال ‏ ارموا بئى اسماعيل ٤‏ فان أباكم کان راميا » ( رواي 
البخاری ) ۰ وعن آبى هريرة (رض) شال : فال رسول الله إص) : « من مات 
ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفافق ٩‏ ( رواه مسلم ) 
٠‏ ورعن أبى أمامة س رضى الله عنه س عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ت 
« مں لم یعز آو بجھز غازیا ٤‏ و یخلف عازپا فی اهله بخیر اصابه الله بقارءت 
قبل يوم القيامة » ( رواه آبو داود پاسناد صحیح ) ومما جاء فی القرطبی فۍ 
تمسر الآیات ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۲۲ من سورة التوبة ١‏ روی ابو داود عن أنس 
ابن مالك أن رسمول الله (صس) قال : « لقد تركتم بالديذة أثواما ٠‏ ما سرتم 
سرا ١‏ ولا أنفثتم من نفائنة ١‏ ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه » قالوا 2 
رارسول الله > وخبف يكونون معنا وهم بالدلنة » قال «حبسيم الءذر٠رأعود‏ 
ای فيل الأوطار للشوكانى ( س ۲۲۲ ) ٠‏ وأئقل عنه هذا الحدت : 
عن أبى أيوب قسال : « انا نزلث هذه الآيه فيا معشر الأانصار “ 
لا نصر فصر الله بيه [ص) ٠‏ وأخلهر الاسلام؛ انا : هل نيم غىأمو انا نس لحها 
فانزل الله تعالى : « وأنفقوا فلى سبيل الله » ولا تلقوا بأيديك الى الثهلكه »' 
1۹٥ (‏ س اليقرة )ر فالالقاء بأيدينا الى القهنكه أن نقيم فى أموأئنا ونصلحها وندع 
الحهاڊ (۲) » ز رواه أو داود ) » وعن اى بكر (رض) أنه قال ( وقد خطب 
الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ) : أيها الناس ٠‏ انى سممثة 
رسول الله (ص) على عذا النير وهر ينول ٠‏ ما ترك قوم الجهاد فى سبل الاه 
الا اذلهم الله > وما ترك قوم الأمر بالمعروف وألنهى عن المنكر الا عمبم اله 
بعتاب |» وقال على (ض) : « ما وطىء ذوم مى عثر دأرهم الأ ذاو » ( أنظ 
الي ج جن ف تر 20 1 1 ال 2 أن لهي الحرم 
بك ا لم تعاجله عاجلك . وفی تاريحنا الثريب استثار حدامنا اسر اليل ٠‏ 
ففاجاننا > وکانت کارثة ۱۹۹۷ النی حلتٿ بنا وفی عام ۱۹۷۳ اجلناهم وکان: 
النصر لنا . وأقول ١‏ « السلام » اسم من أسماء الله تعالى » رنحن المسلمين 
نكرر كلمة « السلام » فى الصلوآت لخمس وغيرها فى اليوم الواحد ٤‏ مرات 
(۲) وائظر تشسير القرطبى للآية > وفيه ر فضلا عما هو مبين بالمتن ) أن 
تبل ‏ أن المراد بالتهلكه الامساك عن الاتفاق على الجهاد وتإحوء ؛ ريل المرادا! 
بها اليأس من الله ءفالتهلكه فى القعود عن الجهاد ٤‏ وفى البخل ١‏ وفى البأس م 
رالحياة فى الجهاد > وفى الأمل › وفى البذل نى سبيل الله . 


ومرات ٠‏ وئحن ن المسلمين ١‏ ننمنى اجرب . قال عليه الصلا السلا ۶ 
٠ء٠‏ لا "تمنها لقاء العدو + واسألوا الله العائية ۾ فاذا 'قيتمو هم فاصېڙو؛ 
واعلموا أن‌الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ (متفق عليه ) ؛ ولكن ٠‏ ما حياة 
المسالين وطلاب ألحق والحرية اذا فرض الطواغیت عليهم الحرب ءءء 
و انحواب فی قوله تعالی ۲ ( ولولا دشع الله الئاس بعضهم بيعض لهدمت 
صوامع وبیع وص لو ات يڻکر فيها اسم الله كني أ > ولينصرن الد من 
بنصره ان اله لنری عزيز “ ( ٠١‏ الح وانظر نلمؤلف : « الاسلام وحثوق 
الانسسان » طط ۲ ص ۲۲ ) وفى تفسرر الشرطبى للاي ية : ١‏ لول الماد لنولب. 
على الحق فى كل أمة » ٠‏ وأقول مذكرا بقوله تعالى : « سنة الته فى الذين 
هلوا من قبل ۰ ولن تجد لسنة الله تبديلا » ( 1۲ س الأحزاب ) .وأكرر هنا 
ما آقوله مرارا : ان الاعداد لاحرب آنفى للحرب ٠‏ وفى آيتين منذاليتين من سورة 
الانغال يشول تعالى " « وأعدوا لهم ما استطعتم من ةو ة ومن رباط الخيلنر هبون 
به عدو الله وعدوکې وآخرین من دونهم لا تعلهونهم ٤‏ الله پعلمهم » وما تنفتوا 
IS‏ وان جنحوا السليم دا 


سملم فاجنح 


چ س وفى الرمى ؛ وغى اعداد الكل عسكريا > وفى تربية اللاشنة مند 
دعومة الأظفار على جب الوطن > والأمة واللة والتضحية من أجل قضاياها 
أسوق هذه الأمنلة : أ س الامام الشسانعى (رض) م نقيه عظيم > وهو س كفقيه 
عظبم س غنى عن التعريف + هذا الامام الجليل يروى عنه قوله : مع العلم 
رائفته ٠‏ لیس حب الی من الرمی ۰ ائی اذا رمیت عشرا » أصبث عشرا .الى 
هذا الحد بلغت به البرإاعة فى الرمى + ولم يقعد به نفرغه للعلم والفقه ٠‏ عن 
اعلم الرمى ٠‏ وممارسته والمهارة دپه . آقول : ان هدا واجب دینی؛ وطنی‌ڈوہمی 
آنسائی ۰۰٠‏ وهو فرض عینی . ب س تعددت الحروب بين ألجارنين أ لأرروينين 
الكبیرقین لمانا وفرنسا ٤‏ وفى حرب بينهم هى « حرب السبعين )١(‏ » اننصرت 
اا واكان رن وا ا ا ان اواو رن وکو ن 
أرضها . وترك هذا « الافنطاع » فی قلب کل فرنسى جرحا داميا ٠‏ وص.سار 


5 من الموسوعة العربية المبسر‎ 11٩ ص‎ ١ انظر : الحرب السبعيئية‎ )١( 
) ۱۸۷١ ونكذلك : الحرب الغرنهسية البروسية ( ۱۹ يولیو ۱۸۷۰ س ۲۸ ينار‎ 
ONY نفس الرجع ص‎ ( 


بے ١إ‏ مص 


بکتيون « الألزاس وائلورین » فی کل مکان ٠‏ وعلی کل شسء ٠‏ حتى الخيزا' 
وقلع الجلوى ٠‏ وكل ما يحبه الأعلفالك بالذات وټ واستمروا + حتی استردو هہا 
فى اع اتل الاه ملى لاا فالخرب اة الول( ۹۹6 ن 
11۸ ( ۰ 


ج س أشير هنا » وبهذه المناسبة »> الى التجنيد الإجبارى ٠‏ والى شرف 
العمل فى الجيش ٠‏ والندريب بدنيا وعسكريا . والمولى س جل وعز س بقول 
س « وأعدو لهم ما اسهطعتم من قوة ٠‏ ومن رباط الخيل ء٠‏ » واذا فس 
« رباط الخيل » بآنه عده الحرب » والأسلحة المختلفة والمتطورة 4 واذا مذكرنا 
قوله عليه الصلاة واالسلام : « الخيل معقود فى نواصيها الخير والأجر والمغنم 
الى بوم القيامة » ( وهو حديث متنق عليه ؛ س اذا تذكرنا إا ووعيذاه ٤يجب‏ 
أن متدكر س معه - صدر الآية “ أقصد > ثوله تعالى : « وأعدوا لهم ما 
اسستطعنم من قوة .. » ٤‏ والقوة عنا ذات معقی واسع ۰ انهھاتعنی کل ما يسنذد 
داة > الحرب ويعززها »> وفى متدمتها « القوة الافتصاديه » ان هؤلاء الذين 
يعملون س فى كفاءة وصدق - ني المصائع والمزارع »> وفى كل موقع “٠‏ ومسدها 
عامل ودور البحث » وكل الإجهزة المعاونة للجيش + كل هؤلاء غزاة » وليم 
اا وا رة کت اکر اوا وات الحر یی ول اھ وک پا کن 
لتحرير ألانسان من الجوع والخوف )١(‏ فهو فى سبيل الله ٠.‏ ومن أفضل الجهاد 
کلمة حق عند حاکم جائر ز فی معن حديث شريف ) أن الجهاد س بمعناه‌الو اسع 
باليد (۲) » أو بالمال » أو بللسان . او بقلب » فرض عيثى أنه « نور » 
فی کل شلب ٠‏ ویجب أن یبقی مضیئا دائہا أبدا ٠۰‏ 


)؟( انر سور ة » فذریش { » وفی الحديث : » من بت i.1‏ فی سردا ا 
معافی نی بدنه » وعنده شوت يومه ٤‏ نفد حبزت له الدتيا» ز أو كما قال ) م 

(۳) ان الذين يعملون بأيديهم فى بناء اقتصادنا الزراعى أو الصناعى 
بالكفاءة والأمائة ( محاهدون 2 


فی ۱ میس 


الد حث لد A‏ 
أولا الجهساد لفسدت (1) الآرض 


م س وجد الصراع بين الخير والشر “ ووجدت الحرب ٠‏ منذ وجد الائان 
وسببشى الصراع وستبقى الحرب ٠‏ حى آخر الزمان ٠‏ هكذا كان الاس ويكونون. 
سم الله « ولن تجد لسنة الله تحويلا » ( ۲ س ماطر ) عن أئس (رضس) 
نال : ١‏ قال زول الك اض : « ثلاث من أصل الايبان : الكف عن قال: لا اله. 
آل الله “' لا مكفر ه بذنب > لا نخرجه من الاسلام بعمل ٠١‏ والجهاد ماض منذ سعثنى 
اللبه الى أن اتل آخر أمتی الدجال لا يېیطله جورجلز ولا عدل عادل . 
والايمان بالاقدار » ( رواه أبو داود وحكاه أحمد فى رواية ابنه عبد الله ) , 
( عن : نیل الاوطار للشوکانی ج۷ ص ۲۲١‏ ) ۰ واخرج ابو داود من حدیث 
عمران بن حصین قال : قال (ص) « لا رال" طائفة من أمتي يقاتلون على الحق؛ 
فاباهرین على من ناواهم‌حتی‌یقاتل آخر هم المسیعالدجال())) (ئفسەص٦۲۲)‏ .لیس 
هناك خيار ٠‏ فاما القوة القادرة على الدفاع > وبحماية الدعوة > وردع الظلمة 
و,اسمترداد الأرض والمفدسات » وأما الذل والخزى ء أن الاستقصساء يشير الى 
انحر ب هى«القاعدة» ٤و‏ أن «السلم» هى الاستتناء(۴) » وان ضعف الضعقاءهو 


1۲ اتظر س على سبيل المثال س الية ٠١١‏ البقرة “ و ١‏ أوضح التفاسير ٠‏ 
( لانن.البخطيب ) . ٤‏ 

ا()) أنظر مبادة « المسيح الدجال € بالموسبوعة العريية الميسرة ( 
۳ ) › وفیها أن لفك اسشا تين النهودية 6 ورفتكا النم e‏ 
رسللة یوحنا الاولی ۲ : 1۸ و > : ٣‏ الثانية ) وانظر فى نفس E‏ 
مادة ١‏ مهدى » ! ص 1۷1 ) عقيدة شيمية فى اساسها ٠‏ تقوم على ام 
خفی سیظهر ٤‏ وسیملا الارض عدلا بعد ان ن ملٿت جورا . انكرها الزيدية . دا 
جریده الآهرام ( ص٥۱‏ عدد ۱۹۸۹/۲/۲۸ ٤)‏ وفيھا ( والكلام الشيخ مح 
الغزالى ) أن آحاديث المهدى امالا لم بورد لها الثرآن الكريه ذکر 1 0 
یحی الیخاری ومسلم لم برد بھما شیم عن هذا المهدى. ويقول : کلام علمائذا 
انه لم یرد فی ااهدی حدیث صریح “ وما ورد صریحا لیس بصحیح . ویضیف 
ان الجددين للترات ألتوى لن ينقطع هې مدد الى خر الدهر “ وهذا بالفقه 
العميق البصير * ونيس بالكهائة الديئية » '. 

۰ (۴) فی احدى الاحصسلیات انه فیما بین ۱٤۴١‏ . قم وسثة 1۹۴١‏ ~~ 
ب م٠‏ آئ خلالثلائة لاف على لم تتمتع اليشرية بسلا لاگثر من ٠,‏ مسل م 


الذى يغرئ بهم الأتوياء ٠‏ وان اللوم ليس على فرعو وحدہ ٦‏ انما اللوم ے 
آبضہ س على هؤلاء الذين تركىه « پتفرعن » ء ان الويلى ليس للظالين وحدهم 
وسا هو كذل س للذين قظلهو أنقسهم > وانما هو س وبصفة أخص -- 
فهؤلاء من الولاة والدعاة الذين لم يدوا أماناتهم “ وخانوا بل وظاموا شعوبهم 
لتد أغرى تفككنا أعداعتا بنا ٠١‏ ان ايلاد العربية والاسلامية تمر لت د من أسوة 
الفتر ات التى مرت بها » أن الله قد وسف الممئين بأنهم « اشداء على الكفار» 
رحماء بینم » ( ۲٩‏ س الفتح ) والمعكس هو س اليوم س شأننا ٠‏ ان الشرق 
حالفرب جميعا > طأمعون فسا الولايات التحدة الامريكية واسرائيل يعربدان 
مى النطفشة العربية ٠‏ والانحاد الس.وفيثى يارس س بظريفثه س خرب الابادة 
خد المجاهدين الافغان البواسلل . وحرب التخريب التبلدل بين حكام العراق 
و؛يران دخلت عامها الثامن ٠٠‏ والهموم كثيرة »> واثذئوب أكثر ؛ ولاحولولاقوة 
الا بائله ٠٠‏ مجى فبدا تغيير أنفسنا الى االأحسن ٠‏ ان تيارات « الصهيوئية »> 
والصليبية > والعنصرية (4) »> والاطماع التوسعية والاستنراآفية » س ضسد 
المرب والمسلمين م مازالت عة . 


ا( تلاثهىكة ئة ففغط ) ٤‏ یتما کان شانون الحرب هي ,السائد طو.ال كل تلك الشرون 
ر انظر ‏ « مواطنون لا ذمیون » للاستاذ فھمی هویدی ‏ دار الشروق ۱۹۸١‏ 
دس٠‏ ۲۲ اقول : ریلاحظ أن الفتره ما بين ٩‏ ق مم و ۱۹٩١‏ پء م هی 11 ؟ 
عاما وفى تفسبر المنار ( ج١٠‏ ص ۲۷۲ طلعة ۱۹۷١‏ ) « والمعلوم من تاريخ 
اليشر أن الحرب سنة من سنن الاجتماإع الیشری ...۰ پل هى سثة من سنن 
سعیشس الحشرات التی تعيش عيشة التعارن والاجتهاع كالنمل ê‏ آلى آخره ) . 

( خلال الایامالاولی من حرب ١(‏ ۱ رمضان ۱۳۹۳ ھ ٩‏ آکتوبر ۱۹۷۳م) 
س نشرث الاهرام فى أعداد متتالية احصائيات عن مواقف e‏ الغربة 
م هذه إلحرب بين العرب واسرائيل . مكانت النشاج تشير ی تعاطف هذه 
الشعوب مع ( اسرائيل المعتدية ) ينسبة عالية . ا هنا الخبر عن 
الآهرام ا عدد ۱۹۷۲/۱۲/۱١‏ ص۲ )س وهی بعنوان : ٠‏ ( جماعة ارهابية فرنسية 
وراء انفجار 'الثنصلية الجزائربة ؛ ومما جاء فيه : ١‏ اذاعت جماعة ارهلية تطلق 
على نعسها اسم « سارل مازئلل » انها المسئولة عن حادث انفجان القئيلة 'الذى 
وتم فی مینی التنصلية الجزاد ثرية دہرسيليا 5 سفند أ سملت الجاع حاب ي 
محطة سان لازار باريس تقول فيه : « للئد القى بنا العرب خارج بلادهم بالقوة 
رسوف تلقیهم خارج پلادشا بالغوة. ٠ ٠‏ كما هاجت الجهامة الحكومة الفرتسية 
لواتغها فى مواجهة التيود المتروضة على اليترول العربى ٠‏ و ( سارل مارتل إت 


pem‏ 10 اسا 


س فلنعد الى السبرة الشريفة » سيرة الرسول وصحبه “ ولنكن ل 
غبها دروس وأسوة ٠‏ لفد فرض الخ رون غليهم الحرب ؛ فرضنها قريشس 
۽ اليهود “ بل وكل العرب ٭ ( کا حدىث می غزوة الخفدق!) ء لد كار الاشضاء 
عأى الدين الجديد >٠‏ واشتلاءه من جذو ره “ هو غلية المغارات عند شو لاء جمیعا ي 
و الرسول برصحبه السيوف لدفع العدوان » ولم يمدو ها فط حاى‌كان فصر 
الله والفتح ٠‏ ودخل الاس فى دين الله أفواجا ٠‏ وما أن اخقار الرسول (ص؛ 
ارغيق الاعلى حتى أهترت الجزيرة العربية الا فليلا 4 بالكفر والردة ٠‏ وكائ 
مسلابة بى بكر والرجال من حوله ٠‏ وغلبت المئة الغليلة العئة الكثيرة باذن 
الله . فى هذه الحروب ( حروب الردة ) سقط الئامت. أو الإلاف من المسطلمين ٠“‏ 
ومنهم القراء والعلماء الأجلاء ٠‏ حاربوا ومات من مات متهم فى سيل اثله ٤‏ 
فوهبهم إلله النصر والعز والجياة ٠‏ ان البلاد العربية والاسلامية غنية ١‏ فنية 
بقواها البشرية ؛“ ومواردها الاقتصادية وآفتها آنية من بعض منها ؛ وبالاخصر 
حكامها ء الصراعات والخلإانات بينهم ناشية > وكذلك الحروب السااختة 
والباردة » والشسعوب.مغلوبة على أمرها ٤‏ ومسوقة فى أماكن كثيرة - الى 
اهلاكها ٠‏ والشہاب هو الأمل “ وهو الغد > لكثه فى حاجة الي من يأخذ بيده . 
ويجمع صفوفه حول كلهة الحق ١‏ والا فانه مشتت مضللى مضيع وانظر س ص۷ 
هرام م ۸۷/۱۲/۱ بعنوان « الداحلية رالناس » الاستاد فهمی هویدی وفبه أن 
الشبباب المندين مطارد ومضطهد ء ولفعد الى « الجهاد.» ( بمعنى الفدال مىسبيل 
الله )] ٠‏ سلنبدا بالاشارة فى الحديثين الشريفين السابق ذكرهها ( بثد ١‏ ) عن 
!= اندی تسمی‌الجماعة باسمه هو أحد المجاوبين الفرشسيين‌الذين حاربوا الاسلام 
فى غرب فرنسا مام ۷۴٣‏ الميلادى ا( وانظر ٠‏ سارل مرتلل بالموسوعة العربية 
المبسرة ص ٠٠٠) ٠١١١‏ وفى الاننخابات الاخيرة التی أجرپت فى فرنسا يوم 
۷ حقق حزب لوان نصرا مدهشا » اذ أحرز ۲٤‏ مقعدا بالجمعية 
االوطثية التى يدخلها لأول مرة ٠٠‏ وقد خاض اللحملة الأفتخاية على اساس طرد 
المهماجرين الأجانب |( البجزائرين بالذلات ) ( ائظر اص هرام N‏ 
وانظر س کذللف س ص٤‏ اهرام ۱۹۸1/۹/۱۲ بعنوان : ثلاث انفجار :ات بغر 
دبرتها منظمة معادية للمهاجسرين ٠‏ والخبر من باريس ۰ ومما جساء فيه أن 
منظمة « الكوماندوز. الفرنسيين » اليميفية المتطرغة اعلنت مسئولينها عن 
الائنجارات » وانها ديرتها احتجاجا على السماح لمؤيدي حصول المماجرين على 
اداو هم س بنفظیم لطر ة غدا ببازیس . 


ا e‏ 
سد ١‏ جت 


الاوطبار أن المحققين قد ذهبوا الى أله أذا كان الإاعث الأول صد اعلاء كلة 
الله ٠‏ لم يشره ما ينضات اليه من حب الهل الشجاعة أو تجو ذلك واشول: ها" 
CD‏ اأفقدال شى الاسلام ٤‏ التذعحية بالرو ج والمال 4 وبکل عزدز ونفچیس لا مقصد. 
تحر سوئ ابتغأء مرضاة الله ٠‏ وأضسيف. أن کل قطر ة ١‏ من دماء اشهداء ٤‏ أو 
مٽ اد العلماء ٠‏ مذأيث أتحرير الافسسان من الشرك والجوع والخوف س فهی نى 
سمبيل الله .. لقد حارب الطواغيت س على مدى العصور ‏ من أجل لحد 
الشمخصى ¢ ومن أجل التوسح والاسننزاف 4 والشهر والاستعلاء 4 من احلا 
الدنيا ومتاخ الدنيا بل أقد حارب بعضهم “ وساق الجهوش لشغلها عنهم ٠‏ وةدا 
بجاعت رسالات ألسمياء ناهثة ھؤ لاء * ومن ينافقهم ویرکن ايهم » J.‏ ولاتر کنو اا 
الى الذين ظلموا فتمسمكم النار » ( ٠١١۴‏ س هود ) آن رسللة الاسلام ھی خاتہة' 
اأوسالات وان نیدی الاسلام هو خاتم ا لأتبيباء ۰٠‏ والاسلام يقوم على د عامتین 
الايمان بالله وحده ٠‏ والاستقامة ؛ أى العمل الصسالح > أى الاحس سان 
« أن الذين قالوا ربنا الله تم اسستقابو! تتئزل عليهم الملاثكة الا نخافو! ولاتحزنوا». 
وايشېروا بلجنة التى کنتم توعدون ە“ €( ۰ فصلت ) ١ ٤‏ ومن يسلم وحه 
لله وهو محخسن فد استمسك بالعروة الوثقی «»« ( ) 3 س لقان ) ( وانظ 
٠٠‏ من نفس السورة و ٠٠١‏ البقرة و ٠٠١‏ النساء ) هذا هو الاسلام » والله 
سبحانه وتعالی س لا يحب أن يعبد معه غېره ۰ والطعيان والعدوان دالنغاق! 
وألریاء اشراك بالله 4 أو مها هة الاشر اك الله ٠+‏ وشرط ايان المۋ»ن أن 
يکون الله ورسوله أحب اليه وا سوا ھہا حت نفسه وأهله U Yas‏ ان 
کان آباؤکم ؤأبناؤګم واخوانکم وآزواجکہ وعشرتکم وآموال اقترفتموها وتجار 
تخشون کسادها ومسساکن ترضونها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی 

سييله فتربصو'! حئی یائی الله بأمر o‏ والله لا پهسدی القوم e‏ « 
) 4 التوبة (\ ¢ » ل تجد قوما ينون يالله والبوم الآخر بواأدون من بحاد اللم 
فرسلولنه ولوکانوا آباءهم أو أبناءهم أو اأخوانهم أو عشيرتهم ٠‏ اولثك كتب فى 
لوبهم الايمان وآیدهم بروح وغه ویدخلهم للات نجری من تحنها الانهار خالدین 
يها رضی الله متهم ورضوا عئه ٠‏ أوذئك حزب الله آلو أن حزب الله هھ 2 
المغاحون »( 4 المجادلة ) هو عم 'الذبن ماتلوا آیاءهم وأبناءهم وأاڅو e‏ 
و عش رتهم فی بدر وفی غير ندر > هؤلاء هم الذين قدو ارواسیږ روفن 


۷| س 


علب خاطر س لا من أجل أنفسهم “ ولا من أجل الدنيا > وانما من أجل الآخرة 
ومن أجل الحرية والجياة الكريمة لكل الئاس ٠١‏ « قل هل تربصون بنا الا احدى 
الحسنيين » ونحن فتربعس بكم آن یصییکم الله بمذاب من عنسده أو بايد 
فتربصوا انا منکم مټربصون ٠١  »‏ س التوية ) > ومن فصر الله ينصره الله 
« ولينصرن الله من ينصره € ( .€ س الح ٠))‏ « وان تنصرو! الله پنصرګکم 
وثبت آشدامکم » | ۷ س محمد ) . 


المحث الرابع 
الجهسساد ++ 


ا 


فرض عبن هو > آم فرض كفسابة (1) ۰ 


— يذهب البعض الى أن الجهاد فرض عين ٤‏ يذهب ريق خر الى 
انه فرض كفاية ء احج الفريق الأول باوله عالى : « انفروا خفاما ونغالا ١ا‏ 
رچاهدوا بأموالكم واتفسكې فى سبيل الله » ( 11 س ألقوبة ¡ » ويقوله :| 
« الا ننغروا يمذبكم عذابا اليما ) ٠۰‏ ( ۳۹ ب أالتوية )) ٤‏ ويتوله سيجه : 
« كتب عليكم الغنال وهو كره لكم ۲1١ ( » ٠٠٠‏ - البقرة ) > واحتجوا . 
كذلك ‏ بما روام أبوا هريرة عن الثبى (ص)| نه قال : « من مات ولم يغزا ولم 
يحدث نفسه بااغزو ملك على شسعبة من النفاق » أا الفريق الآخر قد استدل! 
بوه تعالى : « لا يستوى القأعدون .. الى .٠‏ وكلا.وعد الله الحسنى » 
٩١ ,‏ س النساء ) وهذا يدل على أن الشاعدين غير آثمين مع جهاد عبرهم . 
واسءتداو| س كذلك س بقوله تعبالى ٠‏ « وما كان المؤمتون لينغرو! ذاإافة . .. )) 
۲١‏ - التوبة ) »> ويفبعل رسول الله (ص) اذ كان يبعث السرايا ويثيم هو 
و اماه + یری هذا لشن أن انخیاد ون کی فلات و اش دت 
اولها :اذا التي الزحتان > تقايل الصقان ٠‏ حنم على من حشر الاتسرافا 
وتعین عليه المشام “ وله تعالی : « يا أيها الذين منوا اذا لبتم هة فائينوا 


س ج 


ا١ فرض الکفایة ہو الذی ان لم يم به من یکفی انم الاس كلهم‎ )١( 
وغى المغتى لابن قدامه ( جل‎ ٠١ وان فام به من يكفى سقط عن سبائر الئاس‎ 
مطبعة العاصمة بالتاهرة ص ۱۷۸ رما بعدها أن الخطاب :ى ابتدائه يتناو‎ 
الجميرع كفرض الأعيان » ثم يختلضان فى أن غرض الكفاية بيسقط بعل بعض‎ 
. وفرض الاعيان لا يسل عن أحد بفعل غيره‎ ٠ الاس له‎ 

ا ( ١‏ س حقوق الاننساع ) 


واذځروا الله كر العلګم تفاحرن » ( ٥‏ س الائغال ٤)‏ وغوله : ١‏ واصبروا ان 
الله مع الصبرين » ( ا س الانغال )< وغوله : « یاأیها الذين منوا اذا لتيتم 
الذان ڪخفروا زحنا فلا تولوهم الأدبار “ ومن يولهم پومئذ ديره الا متحرضا 
لةتال أو مثحيزا الى فْئة فد باء مضب من الله » '( ٠٠١‏ س الاأنغال ) وتانيها : 

ادا نزل الكضار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم . وثالثها س إذإ ا 
الامام قوما لزمهم النفير معه لقوله تعالى : « يا أيها 'الذين منوا مالكم اذا قيل 
لكم انفرو! فى سمبيل الله اناتلتم الى الأرض .. » ( ۳۸ وما بعدها س التوبة ‏ 
س وقال - (ص) ٠‏ « اذا استنفزتم فوا » هذه هى البحالات التی يصبح 
فبها ألقتال فرض عين عند هذا الفريق س وفيما عداها فان الأصل عندهم هو 
آنه فغرض كقفاية ٠‏ وردا على الغريق الأول استدلوا با روى عن عكرمة سن بن 
عبس ء تقال : « الا تنقروا » و « ماكان لأهل المدينة الى قوئه تعالى » : 
# يعملون » ١‏ اليات ۴۹ و ٠١١‏ و ١١س‏ التوبة ) نسختها الآية التالية 
7 الوبة) وه ١‏ وها كاد المؤمنون اينغروا كافة ٠.‏ » قال الطبرى 
يجوز أن يكون « الا تفقروا یعذیګم ۰۰۰ » خاصا ٤‏ وا راد په من استنفره انی ۰ 
صا غامتئع . قال الحائظ : والظاهر أنها مخصوصة وليست بونسوخة + 
و#وله تعالی ؛ « الا ټننری! ٠٠‏ » مع قوله شعالى : « وما كان المؤمنون لينغروا 
خافة .. ٠‏ س يرجع الى تعيين الامام “ وامى الحاجة ء ( انظر فيما تدم ٠‏ 
المغنى ٠‏ نفسه ص ۱۷۸ وما بعدها) ونيل الأوطار نفسه ص ۲۱١‏ وما بعدها). 
ونيه أنه غد حكى فى البحر عن‌المنرة و الشسافعية والحنغية أنه عرض كفاية. وغن 
اين المسيب ( سعيد ‏ التابعى انجليل ) س آنه فرش عين . وأضبف أن هذا 
( أى القول بأنه فرض كفاية ) هو رأى الحنالة ( المغئى نفسه ص 1۷۸ ) 
وغيى بدااية المجتهد لابن رشد ( وهو مالكى ) ( فاا حكم هذه الوظيفة ( الجهاد ) 
س فأجمع العلماء على آنها فرض على الكفاية ٠لا‏ رض مين > الا عبد الده 
بن الحسن فانه قال : أفها تطوع )١(‏ . وانما صار الجمهور لكونه فرفض 
د#وله ټعالى :+ ١‏ لكب علیکر القتال وهو كره لكم » الآية ء٠‏ وأما كونه مرضسا 
على الكفاية فلقوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينغروا كافة ء. الآية » ا 
رقوله ٠‏ « وكلا وعد الله الحسنى ) ۰ ولم یخرج س قط س رسول الله (س) 


(۲) وقد چاء فی تفسير القرطبی (للآية ۲۱١‏ البقرة) ( ج۲ ص ۲۸ ) 
٠۰‏ وذکر الهدوی وغیره عن ألثوری انه تال : الجهاد تطوع ... » 


عزو الا ثرت بعض ااناس (حا کس ۲۸۰ وما رودھا كناب الحهاد ٦‏ ۰ دتو[ ٠‏ 


أنه فيا عدا الحالات النلاث إل ی قال الفریق الثائى انه پتعين غيها الجهاد 
( الغنال فی سویل الله )| س فانه ( أى الجهاد ) س فپہا عدا هذه الحالات 1 
روفتغا ا ذهب اليه هذا الفريق “ يرجع الى تقدير الحا “ وهذا ادير تحكيه 
الخلروف و هذا ما کان يضعله‌الرسول (ص| نقد کان س أحيانا س يرسلالسراياة 
ر أحابانا يعلن الذفير العام 


گا فی #بوكت ۰ وهذا ما بحدذه حچم العملية 


۶ دھکہها 
a UR‏ أن تنشب اوی نو ا ۰ ويمکن 
أن أضيف آنه اذالم تكن حرب > نان ن الحرب س دائها س مفروضة(1) ومتوشىة 
ومز عتا وجب الاعداد لها ٠.‏ والاعداد للحرب انف للحرب كما سبق الفول وهذا 
الاعداد فارضں عین ٤‏ وواچب دائما وی کل الوشت س لنرهب به عدو الل 
و عدونا » وهذه اسرائيل التى غرستها وساندتها ودعمتها ٤‏ ومازالت » تسده 
وثدع ها س القوى (؟) الكبري : فى اأحصاء حديث أن عدد سكان اسرائيل 


n‏ م 


)1( فی ننىسیر ڈوله تعالی : » « ٠٠‏ حتى تضع الحرب أوزار هأ مه » جاء 
فی ابن کثیر شال مجاهد تی ينزل عيسې بن مریم وکآنه أخذہ من قوله (ص): 
») ال داف من أمتی ظطاهرین على الحق حتى يغقانل أخرهم الدحال ودود 
ن ڏکر أن کڈ ہر أحادیث ' حفس المعنى فال . ٠‏ وهذا یثوی الول بعد اسح 
» اخ بعد واميا فداء » كاله شرع هذا الحكم فى الحرب الى أن لا برنى 
ترب . وأاتول أن فى هذا أشسارة الى أن الصراع فطرة فى الناسم والى أن 
. الصراعات س فى صورة بحرب أو غيرها ‏ باقية ما بقى القاس ٠‏ ولو اء 
الله لاننصر على الخانرين بذكال من عنده . « ولکن لپپلو پعضکم ببعض » ای 
ولكن شرع لكم الجباد وإتتال الاعداء ليختيركم وييلو أخباركم ٠‏ .« أم حسبتم أن 
أن ثدخلوا الجنة ولمايعلم ا الڏين چاهدوا منكم ويعلم الصايرين ( » ولولا دنع 
نوره ٠‏ ( انظر لیات ٠‏ ] محمد و 1١١‏ س آل عمران و ١‏ التوبة و ١١‏ 
اليإترة ةه و ٠١‏ ألحج و ۱١۲‏ طه و ١‏ القوبة) ٠‏ 
ای رای ٤‏ القوى الولايات المتحدة الامريكية » أغنى وافوۍ 
أدولة فى المعالم ! ماديا ) . وفى ص - أهرام ۱۹۸٦/6/1‏ أن مظمة أمريكية 
مضاصة ذكربت أن تعدادالسننكان الامريكيين تجاوز ٠‏ مليونا من اوك و سإ 


ا > سس" 


والأراضى الفربية المحتلة مره مليون نسة » من بيهم ١١ر؟‏ مليون يهودىئ 
مغابل ٥ء‏ ر؟ ملیون فلشطینى “ و أعلن متحدث باسم معهد الأحصاء الاسر ائيلى 
أن « ١‏ آلف اسرائيلى » يغيمون فى المستوطفات الاسرائيلية بالضفة الغربية 
اللحتنة کها أن ۰ . . ۲ اسرائيلى يقيمون خى قطاع غزة ( انظر ص]) أهرام الحہعة 
ًر ) ٠‏ أن عدد المسلمين مى أفحاء المعهورة يدور حول الآلف مأبون 
اة و اعرا ت ود ۷ ادر کے بالف کک ددهم ت لکن افر 
ان عدد سکن مصر والسودان س وحدھہا س يزيد على السبعين يونا . 
واس ائيل تعربد س فى منطتتنا وضدنا س وتعربد ٠‏ وتفبعل ما تريد أن ضعا 
اھا س ګها #قول س ذات فراع طويلة > تستتطيع أن نال بها حنى الناطوة 
البعيدة . ومذ شهور قليلة ضربت بطائراتها المكاتب الفلسطينية فى تونس |١‏ 
ومنذ سفين فليلة ضربت الشاعل التووى بلعراق ( ومنذ أسابيع قتلت امجاهد 
القلسطیقۍ « ابو جهاد » وهو فی بیته فی تونس » الی آخره الى آخره .., 
ولم يغلعل المعرب ولا المسلموت ازاء هذه الاعتداءالت شميا ٠‏ الا الصياح ء أن 
اسرائیل تیتى سياستها نحونا ( نحن العربب والمسلمين جميعا ) > وهى واشتة 
من اف#سامنا فيما بينئا واعود وأقوك ٠‏ أن الإعداد » وللجميع “ وعلى أحدثش 
أسبملحه العصر . :رض عينى . والى جانب هذا الواجب س كصورة من صون 
الجهاد > هفاك و اجبات اخری + کلھا جهاد غی سجیل الله وعلی کل منا أن 
« ینفر » ئی کل ما يستطيعه منها ٥‏ لبتاء اإقتضاد مقکامل قوی ٠.‏ اننا س 
لكى نستطيع 'الوقوف أملم أعدائنا ‏ يجب أن تعمل - تحن العرب والمسلمين 
على الاكتفاء اتيا + وخاصة نيما يتعلق بادغذاء والسلاح . وكل هذا جهاد) 
,وخر جهاد ٠:‏ وأضيف وأشسير الى الجهاد بالك وباللسان ٠‏ وما أكثر' وجوم 
الاتضاق في هذين النوعين من أتوااع الجهلا ( وانظر ما سيأتى فى المبحث 
٠‏ التأسع عشره أن الحديث طويل ٠‏ لكن لا يفوتنى أن أشي ٠‏ وباهتمام س الى 
آلی'الجھا بلطب آنه رش عیئی ٤‏ ات تور بب ان ہیی میا کی کلب 
کل مسلهم ٤‏ وآن يبقى كذلك دائما .. 


٠ ۱۸۵ ٠‏ وآنه س أذا استمر المعدل الحلى فيصل العدد الى ٠٠١‏ مليونا 
أرسصة ملايين قسمة .م 


اليكنث الخايس 


الرسسول القدوة 
والحسل الإاسسلامى 


¶ س مت حديث له عليه الملاة ولاسلام أنه .« خيار من خيار من 
بيار .» ) . نجداه الأعليان ٤‏ هما رسو لا الله ابراهیم واسماعیل . وهو 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ابن هاشم بن عبد مئاف بن قصى الذى 
کانت اليه وظائف الحرم كما كائت اليه الرئاسة فىمكة وشريش جميعا؛ وقد بقبت 
هذه الوظائف و الرئاساث فى ذريته الى أن جاءالاسلام . ٠‏ هذا الثبى الكربما لمحد 
انى المعدن ٠‏ انتيل العنصر الذى اختاره الله ليكون خاتماأئبيين “ و « الله أعلم 
حيث يجعل رسالة » ( )۱۲ الأنعام ] س هذا ايى نشا يتيمافقير؛ ٠‏ وفىذلك 
يئول س جل وع س « الم يجدك ينيما فآوي ء ووجداك ضالا نهدى . ووجدك 
عائلا مأغنى » ( الآيات و ۷ و ۸ من سورة الضحى ) ٠‏ هذا اليتبم الفقير 
بدا ومضی ومات وهو سعین الله ٠٠‏ « وكفى بلله ويا“ ونکفی بالله دصیرا » 
( ۵) س اتنساء ) .. ومما جاء فى الفرآن الكريم على لسنال أعداء محمد 
و الاسلام والسلمين « وقالوا “ لولا تزل هذا القرآن على رجك من التريتين 
عظیم ۱ آهم يقسمون رحمة ربك » نحن فسمنا ييئهم معيشتهم لي 
الحياة الدتيا ورفعنا بعضهم موق بعضر, درجلت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا > 
ورحمة ريك خير مما یحمعون ( ۳۱ و ۲۲ الرخرف ) كان محمد عليه الصلاة 
والسلام نی الأربعین من عمرہ ٤‏ وکان یتحنث نی غار حراء ثرب مکه ٤‏ حین 
زرل علبه الوحي لاول مرة > بأول ما قزل من القرآن الكريم " اقرا باسم ربك 
الذى خلق .. » |( الآية الأولى من سورة اامعلق )» ٠‏ وتوالى نرول الةرآن على 
رس ولا اللكريم بداية من هدا ليم ) وعلي مدى ثلائة وعشربن عاما حتی 
اختار جوار الله . وكان القرآن الكريم نلعم السند والرفيق والاتيس والهادى 
الى سسواء السبيل .. لقد أمضى عليه الصلاة والسبلام س بعد البعثاة س ثلانة 
عفر عاما كه ؛ لم يؤمن به - خلالها ‏ الا القليلون ٠‏ وكان المسلمون قلة 
ومن ء وسسط كنرة كامرة طاغيةٌ . وقد أمضى صلى الله عليه وسلم تلاث 
.سفوات من مبمئه وهو يداعو الى الدين سرا )| الى أن نزل عليه قوله الى : 
قاصدع بما تور واعرض عن المشركين » ( € الحجرا ) + وقوئهة تعائی ا 


ا ن 


« وانذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين.» (١۱؟‏ 
و ١٠١‏ الشعراء ) + وقوله تعالى * ١‏ وفل * انى أا النذير المسين ۸١ (١‏ 
الحجر (|)) ٠‏ رصدع عليه الصلاة والسلام بالأمر “ ودعا الى الدين جهرا ‏ 
وما عاب آلهة فريش اشتد اذاهم له ا( السيرة س تفسه ص ۲١۶‏ ) عن محمد 
ابن اسحاق قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيل بيمة العقية 
ردق کنن الخ ب ٠اا‏ ون لدعا الن اف و الصو عل ادي ٠‏ 
و الصفح عن الجاهل . وکانت ريش قد اضطهدث من اتبعه حتى فقنوهم عن 
دينهم ٠‏ ونفوهم من بلادهم ٠٠١‏ منهم من بأرض البحبشة » ومنهم دن بالدينة » 
وفبی کل وجه . فلا عتت تريش على الله عز وجل ٩‏ وردوا عليه ما آرادهم 
به من الکرامة وکذپوا نبیه (ص) ٤‏ وعذبوا ونفوا من عبده ووجده وصدق به 
واعتصم بدينه . اذن الله أرسوله وللمسلمين فى القتال وإلانتصار. ممن ظلمهم 
ویغی علیهم ٥‏ فکانت آول آي اززلت اذنه له فی‌الحرب والشتال ولن بھی عل چم س 
فيا بلغنى عن عروه بن الزبير وغيره من العلماء قول الله تنارك وتعالى : 
« اذن للذين بقاتلون بأئهى ظلموا ء٠‏ الى لثوله « وله عاقبة الأرور » ( ۹ 
الى © الهج 1 ٠‏ آهرل ٠‏ اة عش مها أمضاه عليه السلا وال 
وصحبه بمکه ¿ كائوا قلة ٠‏ وكانوا يتعرضون لكثير من الأدى والعنف › ولم 
E A a A SE ES‏ 
لبسست بالقصيرة ٠‏ انها أكثر كثيرا من نصف المدة التى عاشها الرسول بعد بدء 
الوحى .ء لم ينشىء خلالها شوة عسكرية ٠‏ ولم يم دولة .٠‏ لكن هذدالسنوات 
كانت هى « الأسساس » ٠‏ كانت هي ألفترة التى تم فيها غرس العقيدة وتعهدها 
راعداد الطلاتع » المؤمبة بال وبرسولة » وباليوم الآض ٠‏ وبالكتاب؛ الذى 
تتابع نزول الوحى به عليه . وبامر من الله قابلوا السيئة بالحسنة ء والأذى 
بالضنخ 6 والمت بالسيو اة كين أولى العرم ركفت لم من عادد رعا 
ونلاوة كإنابهم وحب تبيهم ٠‏ والعيل الدائب الصادق بما لوه عئه س قوة أى 
قوة .. ! عاشوا وسياس-تهم اللين والرفق >٠‏ وعلنهم وجهرهم كباطنهم وسرهم 
.٠‏ لم یکرهوا أحدا على دیتهې » وانما جذب الناس وشسدهم اليهم و ألى دينهم» 
سلامة عقيدتهم » وطهارة سلوكهم . 


عا سل ا ك اة اين معام ت الو اال 
س تحیق مصطفی اسا و آخرين طبعة فائية ص 1Y‏ وما بعدها 4 


س إا سس 


« ¶ س وللباحئين والداعين الى حل اسلامى وذولة ا سر ا 
الرسول وصحبه س وهم غلة بمكة س درس وأسوة ٠‏ وأمامهم .جالات 
لاعداد الطلاثع ديفيا وإجسميا وعظليا . أمامهم المشاركة فى العمل السام 
كمحو الأمية » رنشر الوعى الدينى واسبلوكى بالحكمة والموعظة الحسية ٠‏ 
أمامهم فرص كئيرة فى مجالات العمل الاجتهاعى والصحی و الشعلیہی رالرياضى ١‏ 
أمامهم واب مننوحة لتحفيظ القرآن “ وشرحه بالقرآن والسنة ٠‏ أن ية 
الاسلام المميزة س معد الايمان بالله ورسوله س هى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠‏ وهذا الآمر موجه الى الجميع ء انه وظيفة الحكومة ألاسلا 
وانه س كذلك س واجب کل 


ره ا iu‏ 


مسلم ٤‏ فی کل موقع ٠‏ أن الامم ٠‏ وان الأودلان» 
تبنى باخلاص الثيه لله » وباتقان العمل ٠‏ ومست بحاجة الى التذكير بها جام 
مي هذا المعنی نى كتاب الہ وسمئة رول الله ان انقان العمل ابثغك مرضاة 
الله عباده وخیر عباده س وجهاد وخیر جهاد .» فاذا کانت الدوله شائینیة ز آې 
ديمقراطية ) > فالطريق مفتوح للعمل فى النور وفى حدود الدستور للوسول 
ای مواشع الحكم . واذا كالت « استبدادية » وكان الرآى العام ضدها ») 
فليس من سبيل أمامهم سوى « العصيان المدنى » ٤‏ وهو تصرف حضارى ى 
ولقد نصت الثورة السودائية ( شورة ابريل 1۹۸٠‏ ) على ذلك ى أحسد 
مواثيقها (1) ٠‏ ان شعب السودان الشقيق قد أستط الحكم العسكرى مرتين 
مطريق الثورة 'الشعبية » غير الدموية ( أى باعلان العصيان المدنى ) . كانت 
الثورة الأولى هى ئورة أكتوبر ٠ ۱۹١١‏ وكانت الئائية هى نلك التى سبق 
ذكرها ( ثورة ابريل ۱۹۸٥‏ ) والأمل كير فى أن يوفق الله الحكومة السودائية 
الجديدة ( وهى يأحزابها الكيرة الثلاثة ذات عراف اسلامية ) س أن يوعتيها! 
ويعينها على التغلب على المشاكل الكبيرة  )۲(‏ التى يسانى السودان تما ا 


)١(‏ انظر اللحق الأول لكتابى ١‏ غزوات الرسول وسرايه ١‏ روس 
مستغلاة ) ۱)۰۹ ھ س ۱۹٩۸‏ ۰ 

(۲) انى مطمنن الى أن الحكام 'الجد دلن سيوا استعمال السلطة ١‏ 
لکنی اخشى أن يسىء بعض الأفراد أو الجہاعات اعمال الدرية ! وتد 
شرت منذ يام ( آکتب هذا يوم AVES‏ ( س فى الأهرام غالبا 
١‏ وريمنا الاخبار ؛ أن مطار الخرطوم أغلن للدة ثلاثة أيام “ وأن المطار ات الاخرى 
آخطلرث بذلك 7 و األسبب هو اضراب عمال امار تضاہنا مع ربسهم خسنا 
شر الذی يحشق معه عن وقائع وشعت فى العهد السايق ء٠‏ والاضراب فی کت 


س )ا س 


وتن ماندمتها ملتكلة الجتوص > والمشكلة الاققصادية ١‏ أن اللو يلزا 
الاطمئنان ينها ستحقق ما قلته فى مددمة كاب « الاسلام والدولة  »‏ انه 
« ذا ولت التطبيق الطلائع المؤمنة » التى تعمك لصالع الكل * لا من اجل 
الدنها > ولكن من أجل الآخرة - اذا تولت 'التطبيق القيادات المخلصة الرشيدة 
التى تتصفت بالتواضع وتؤمن يالاعتدال وإأخذبا بالتدرج ٠‏ وتجمع بين الادراك 
السليم لور ح الدين ؛ والاستيعاب الفكى لقظطايا اللعصن » — ١‏ فليس المسلمون 
رحدهم » وليست الأقليات غير الاسلاميبة وحدها “ وانما العاام أجمع مسيشهد 
«صرا جديدا ء ومفاهيم حقيقية المدل والسلام والسرية س يعيش فى ظلها 
الو ارف س جميع الناس . » واذا جات البداية من السودان فهو بدلك جدير . 


المبحث السادس 
حول مراحل القنسال 


٠ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يشاتلونكم‎ « ١ س يتول تعالى‎ ٩ 
البترة ) . وعن هذه‎ ٠١١ ولا تعتدوا » أن اله لا يبحب المعقدين » ( الآية‎ 
الاية جاء فى تفسبر القرطبى  لا خلاف فى أن الفتال كان محظورا قبل‎ 
: فصلت ) : وقوله‎ ۳٤ ( » ادنع بالتی هی أحسن‎ ١ : الهجرة » بقوله تعالی‎ 
. )١( المائدة ) وميا كان منله مما تزل بمكة‎ - 1١ ( > #اعف عثهم واصفح‎ ١ 


م nnn n‏ س 


بلاد « الديمقراطيات السياسية »+ حق ٠‏ للكن فد يساء استعمله ٠٠.‏ آمأ مى 
الصورة السابق ذكرها فهو اعتداء صارخ على الحربه ٠‏ انه اعتداء آثم 
على ستلطة لها استغلالها وقداسستها س ھی سلطة النحشفى و الشضساء e‏ 
وأضيف : أن الذين لفظهم الشعب + وخذلهم فرز صناديق الائتخابات وهم 
شرافم تحمل أسماء تشر الى اتهامها بالولاء نجهات معروفغة ٠‏ هذه الشراذم 
ستملا الدتيا صياحا وصراخا ٤‏ وهذا من أكبر ما بمدد « الديمقراطية 4 
ويضيف الى المشاكل التى تنتظر الحكومة السودائبة الجحيدة ؛ مشكلة أعائيا 
عايها الله ٠‏ ولنا فى يقطة الشعب السوداانى > وما تميز به من عمق الوعى 
السیاسي ٠‏ لا فى الشسعب الاکریم آمل کپپر فی أن پجعل من شعت هؤلاء غناء 
يبدده السبل »> وتذروه الرياح . 

)١(‏ فى أوضح التفاسير أن سورة المائدة مدنية الا آية ۲ ذنزلت بعرنات 
فی حجة الودارغ 


یی ۵ سے 


فلا تاج التبى (ص). لى المحيئة امن بللتولل مترلت الآية ٠۹١‏ البقرة ( قالة 
'الربيع ابن اتس وغيره ) ويمضسى اللقرطبى إتاثلا ٠‏ لا خرج الرسول (ص) مع 
اأستحانة الى مكة للعمرة “ ونزل الحديبية صده المشركون فن الف ثم 
مسالحوه على أن برجع عامة ذاك الى المديفة ٤‏ وعلى ان تخلى له مكة فى 
انعام المغيل تلاثة أيام . فلما كان من غاتلل > تجهز وصحبه لعمرة الثض اء . 
وحاف المسلمون غدر الكضار “ وكرهوا القتال فى الحرم وغى الشهر الحرام » 
فنزلت هذه الآية ( ٠۹١‏ - البقرة ) س أى يحل لكم الققال ان قاتلكم الكمار. 
فالاية ماتصلة يما تبلها من ذكر, الهج . فكان عليه السلام يقائل من فائله > 
ویکف عمن کف عنه خی نزل وله تعالی : «فلافتلو! المشركين حبث وجدنہو عم » 
ر الاأية ه س التوبة ) )١(‏ التى نسضت الآية ۱۹١‏ اليشرة.. ر فال ذلك جماعة 
.من العلماء ) ٠‏ وقال ابن زيد والربيم نسخها لوله تمالى : « وقالوا المشركين 
انه كما يقاتلونكم كائة .. » ( ۴١‏ س التوبة ) . فأمر بعد نزول هنين 
الآينين بقنال جميم الكفبار ٠‏ وقال أبن عباس وعمر' بن عبد العزيز ومجاهد ٠‏ 
الاي محكمة ٠‏ ومعذاها س حسب شولهم ٠‏ ملاتلو! الذين هم بحالة من يقانلوتكم »“ 
و لائعتدوا بشيل النساء والصبيان ونحو هم ممن لایقاتل۔وفیز اد المعاد لاہں آلقیمس 
فصل فى ترتيب سياق هدية مع الكضار والئافقين من حين بعشه الى حين 
ونانه ( ج٠‏ » ص |۸ وما بعدها ) قال : أول ما أوحى اليه ربه أن يقرا 
.يسم الله الذى خلق ء أى أن بغرا فى مفسه ولم يأمره اذ ذاك بقبليع ٠‏ 
ٿم آنزل عليه : ١‏ يا يها المدثر ٠‏ قم فأنذر » ثم أمره أن ينذر عشبرنه الأشربينء 
شم آنذر قومه › شم أنذر من حولهم من العرب ثم آنذر العرب ماطبة + ثم أنذر 
العالين ( انظر س على سبيل الال : الآيات ٠‏ ( | س العلق + و ١و‏ ؟ 
الدذر و ۲1٤‏ الشعراء و ٠١‏ الانعام و ٩۲‏ من نفس السورة ۽ ۷ الشسورى 
اوالنرقان .. الى آخره ) . وقد أقإم (ص) بضع عشرة سنة ب بعد نبوت 
س ينذر بالدعوة بغير شنال ولا جزلة “ وپۆەر والكف والصفح ۰ ثم ادن له 
نى الهجرة > وآفن له فى القتال » تم أمره آن يقاتل من قائله + ويك عمن 
اعیزله ولم يقائله ٤‏ ثم مره اقتال المنركين حتى يرن الدين كله لته ٠‏ ولقد 
استقر أمر الكفار معا س بعد نزول براءة ) على ثلائة أقدسام س محاربين 


واه عبد » وأهل ذمة ٠‏ ثم تلت بحالة أهل انعهد والصلح انى الاسلام » 
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قصاروا معه شسمين : محاربين وأهل ذمة ء والمحاربون له خائنون منذه فصا 
آهل الآرض معه ثلائة اسسام : مسلم مۋمن به .» ومسالم له آمڻ ء رحائف) 
محأرب ٠‏ وما سيرته فى المنادتين نانه آمر أن يقبل منهم علاديفهم ٠‏ وبكلا 
سرائرهم الى ائله » وأ يجاهدعم بانعلم والحجة » وأمر أن عرض عنهم # 
ويغلظ عليهم > وأن ببليغ بااقول البليغ الى نفوسهم ٠‏ وتهى أن يصلى عليهم 
وان يتوم على قبورهم ٠‏ رأخبر أنه ان استغفر لهم فلن يغغر الله لهم » 
ر أتظطر س على سبيل المنال الآيتين ۸٤‏ التوتة ؛ و .۸ من تمس السورة | 
ويعقب على هذا التلخيص عن ابن اليم المرحوم سيد ءطب « فى طلان! 
القران س مجلد ۴ ص ۱١۷۹‏ وما پےسدھا ہما وجزہ نیما لی : س مں مد 
انتلخيص لراحل الجهاد تتجلى سمات أصيلة وعميقة فى النهج االحركى لهذا 
الدين ؛ السمة الأولى هى الواقعيسة الجدية فى متهجه ٠‏ نهو حركة تواجه 
واقعا بشريا ٠‏ وتواجهه بوسائل «كافئة لوجوده الواشعى س تواجهه بالدعوة») 
وتواجهه باقوة والجهاد لازالة الأئظمة والسلطات القائمة مليها > والنى تحول 
بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان لأمعتتدات . انها لا تستخدم القيرن 
المادى لضمائر الأفراد › ١‏ وانما خد الحكام الطغاة الذين يحولون . بين هؤلاء 
الانزاد اون كى رهاو ورا و ا اف تنا اة 
الخر ةة فهى حزكة دات مر اكل > والسهة الفافة عى آن :هذه الكركة الذائبة 
والوسائل المتجددة لا تخرج هذا الدين عن واعده » ولا عن أهدافه المرسوبة 
منذ اليوم الأول .. والسمة الرأيعة هى داك ألضبط النشريعى اعلاقات بين 
المجتمع المسلم وسائر الجتمعات الأخرى ,. وسأنائش أراء الشهيد سيدا 
#طب فى المبحث الثامن عشر من هذا الفصل ) ء. 


۲ کک وأعود الى انه عن الشرطبى وأغدم اللاحظلات النالية ت 


آولا : س سبق أن ذكرت أن السسورة التى ورد بها توله تعالى ١‏ 
« فاعف عئهم واصفح > أن الله يحب اأحسنين » هى سورة المائدة »> وهى 
مدينة > وقد ززلت بعد سورة «الفاح» التى نزلت عبد الانصراف مس الحديية » 
وقد ورد فى سمورة البقرة وله تعالى : « فاعفوا واصفحوا حتی يأثی الك 
بأمره » ( الآية  ٠١۹‏ ) ( وهى الآخرى مدينة ) ٠‏ وهذا يكفى ارد على 
کو اقرط 6 0g‏ کا اا رل ا ا 


س ۷ س 
باليهود “ وقبدا الآية نوله شعالى * « في نقصهم ميثاقهم لعناهم ۰ ) رکزؤا 
آلية الباتسرة وأولها : ود کئی من اهل اتساب أوپر دونکم من اعد 
ايمافكم كارا “١‏ حسدا من عند انفسهم ٠ » ٠.‏ ومثل هذا کئیر مہا ترز 
بالمدينة ؛ ومن ذلك - وعلى سبيل الشال س ما جاء فى سورة الاحزاس 
« ولا ثطع الكلشرين والمنامقين ودع اذاهم “ وتوکل على الله ۰ وکفی بای 
وکیلا )٤٩( ٩‏ وهکذا » فان كثيرا من الآياث الئى وردت بمثل هذا المعنی ہے 
سعنى العفو وانصفح والدفع بالتى هي 'حسن ت وهيل : انها من ءوجة بالية 
سه ب النوية س أو ۳١‏ س منھا ( وعم ايتا اأسيف عند الفتهاء القدامى) 
-~ هکذا نری کتیرا منهاممائزل بالمديئة ٠ )١(‏ وسأعود الى آیئی ألسيف بعد . 


ٹنیا : = فى معجم البلدان ياقوت الحموی ٠‏ قال محمد بن موسي 
ااخوازرمی ٠‏ أعتمر النبى (ص) عمرة الحدإبية ووادع المشركين مضى خيس 
سين وعشرة اثسهر الهجرة النبوية ( مجلد ۲ ص۲۲۰ طبعة دار نروت ) س 
فالذی تثاته فیما تقدم عن التر طبى ( مشس وبا الى جماعة من العلماء ) عن 
سبب تزول الآية محل نظر . فقبل ذلك ١ء‏ قوتل الرسول رقاال قى بدر. 
و غر ها ثم أن هذا الذى ذکرء القرطہی ( عن حماعة من العلماء ) متفاقض 
,مع ما ذكره عن الربيع بن أنس وغيره من أن ألنبى (ص) أمر بلاشنال لا هاح, 
الى المدينة وقد دکر القرطبی آنه روی عن ابی بكر أن أول اية نزلتك نى 
القذال هى قوله تعالى : «أذن للذبن يقائلون بأنهم ظلموا ۰ ۹ .س الحچ) 
ثم عاب على ذلك بغوله : والأول ( أى القول بأن ول ما تزل فى ال#سال 
هى الآية ۱۹١‏ البقرة) س أكثر 4 وأن اة الائن‌انما نزلت فى التتال عاة 
لن قاتل وان اميقاتل من المشركين ۰( ج۲ ص )۲٤۷‏ . 


ذالثا ٠‏ تفسسير قوله تعالى «ولاتعتدوا ٠.‏ (فى الآية )۱۹١‏ أىلانعتدي| 
ف ثل النبساء و اأصبيان والرهیان وشبیههم مما فسسب الى ابن عباس وعهر! 
ابن عبد العزيز ومجاهد (۲) > وذكره ااقرطبى ٠‏ وبالنالى فان الية تكون «حكهة 
)١(‏ وانظر : الاسلام والدولة للمدف > نفسه بند ۸ ٠‏ وانظر الاحف] 


النالك فى تهاية الكثاب . 
)ب( هذا الرآأى ل بخولف عن الرأى الآخر الساند لدی الفاتياء الأتدابى ج 


س ۲ س 


٠‏ آل ء هذا التشسی س ايشا س محل تفلن س قللية تول ؟ ۷ وتاطر ا 
ى سبي الله :الذين يقاتلوفك ولا حمتدوا ١ ٠.‏ فللفتى الأول اباد الى 
اناهن والأسيق الى الهم هو ١‏ قالوا فى سبيل الله من يقاتلكم من الكفار» 
رد تعتدواً يفتال من لا يقاتلكم > بل كفو عنه ۰ آی لا تبدعوا تتالهم 
هدا هو المعنى الباشر فی فهم الآية ٠‏ أما منا روى عن أبن عسس وعم 
أبن عبد العزيز ومجاهد »> فان الية تحتمله »> لكن ليس فى المقام الأول + بل 
عى المقام التالى وبطریق غير مباشر ٠‏ ان الآیة س کہا قلت . تحتمله 4 
ونحتمل س كذلك ‏ لا تعتدوا بالقنال فى غير سيول الله “ أى رياء أو تجاعة 
a N a E IS OE‏ 
الاسلام من آداب الحرب ٠‏ وهى كثيرة (؟) ٠‏ وتحتمل : ولا تعشدو' 
؛يأن يكون فتلكم بداية ونهاية ن أجل الذكر أو المغنم ٠.‏ الى آخرهء وانى 
اوه ال ات أن اة ك د فة ل هخ وهن بحكة بال 
أنذى ذكرته > واحتمالاته الكثيرة “٠‏ وفى المقدمة عدي بدء اللكفار بالانتال مادامو 
بسسالوننا ١‏ انها محكمة لأن القتال فى الاسلام ء كان ومازال للدغاع وحماية 
الدقوة ومشع :الدفنة + ولي مقالة الكار ابتداء يشمب الكل : 


رابعا ٠‏ ترتببا على ما تقدم وامتدادا له ٠‏ يكون الغتال شد مر فى الاسلام 


امرحلة الأولى ۶ امؤدت الى لكل الأعوام الثلائة عشر ٠‏ 'لثى بدات باليعثة 


أل من الغلة ٤‏ وكان أعداؤهم من قريش وغيرها ؛ كثرة ذات قوة ومذعة . 
أا المرحلة الثانبة فقد بدأت بالهجرة » حيث صار للمسلمين بالمدينة جيشس 
N A IS NSS aa A ERs‏ 
٠‏ الباثرة معمول به مقذ تزولهنا؛ و معمول به دائها . و الفغهالحديثو الم اصر س 
يذهب مى جملقه هذا المذهب ٠‏ أما طبشا للفقه الغديم فإوضحه هذا السؤال 
= م حيث تقسيم مراحل القتال فىالاسلام الىئلاث وان المرحلةالنالئة والاخي ة 
غډداً بذزول سور بړاءه ۰ وفیها الأمر بيدء الكفبار بالفتال * علي الإطلان » 

(۳؛ انظر ما سيأتى بعد عن "داب اللحرب فى الاسلام . اللحق الأول ء. 


کا ی 


الذئ وضعه محمد الرازئ فخر الدين (۲) > ال : ما السيب فى أن الله تعالى 
أمر أولا بټتال من يقاتل ٤‏ ثم س فى آخر الأمر س اذن بقتالهم سواء فاتلو! 
أم لم يائلوا ؟ ثم إجلب : فى أول الامر كان المسلمون فليليين ٠‏ فكان الصاح 
استعمال الرفق' واللبن ٠‏ فلا شوى الاسلام ء وكثر الجمع > واشام من اقام 
منهم على البرك بعد ظهور المعجزات وتكررها مليهم حالا بعد حلل »> حصل! 
اايأس منهم » نلا جرم أمر الله تعالى باقالهم على الاطلاق وهذه هى الرهلةا 
الفالئة : س التى بدأمت وفهسا لهذا الرالى س بغزول توله تعالى ١‏ 
« فافتلوا المشركين حيث وجسدتموهم » ( الآيبة ه س التسوبة ) التى 
فسسخت الآية ٠۹.‏ اليش »> س فى رأى س أو الآية ۲١‏ من نفس السسورة 
س فی رآی خر مما سبق ذكره ٠‏ ومن يومئذ صر الأمر بالقتال لكل الكفار > 
وعلیالاطلاق ٤ )٤(‏ کما بغول الڕازی . 


المبحث السسايع 
المنسجد الحرام والشسهر الحرام 

والبسدء بالفتسال 
۴ س بعول تعالى : « ... ولا تقلتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يشاتلوكم غيه ٠ء‏ » ( من الآية ۱١١‏ البشرة ) يقول القرطبى : ( ج ص إ١ل):‏ 
للطماء مى هذه الآية س فولان : أحدهما أنها محكمه : قاله مجاهد › فلايجوزا 
كال #حدا غى المسمجد الحرام الا أن بابل ٠‏ وبه قال طاووس > ويغتضيه نس 
الآية “ وهو الصحيع من انتولين ٠‏ واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ٠.‏ وفى 
الصحيح عن ابن عباس قال “ نال رسول الله (ص) ٠‏ بوم ختح مكة + أن 


(۴) انظر له « مفاتيح الغيب » ج ص ۱۲۸ وما بعدها س تفسم الاي 
١ ٠‏ البشرة . 
)٤(‏ انظر ‏ أيضا ‏ تفسي الطلبرى ( ت ۴٠١‏ د) ( تفس الآية 
٠.‏ ,اليقرة ) س اطبعة دان المعارئ بمم جل ص ااه وما بعدها »+ والقرطبى 
فى تفسير تفس الآية ج٠‏ ص۸٤۲‏ ؛ وزفسير أبن كثير لنفس الية ..( 'لمجلد 
الأول دس ۲۲۷ وما بعدها ) > وانظر ‏ تفسير الجلالين : وفبه « ولا شعندوا 
ساس آی عایتداء الكفار سالققال ٤‏ وی س کذلك س أن هذا الحكم کک نبا نی 
براءة ( ٥‏ و ۳١‏ منها ) » ومختصر أبى ابراهيم المزثى الشافعى المتوفى عام 
ھ منشور بھامش کتاب الام الشافعى ۰٠‏ طبمة كتاب الشسعب جد ص 
۲ ل أصل فرض الجهاد ) ٠‏ ۰ 


ست ۰۰ سس 


تعدا البلد حرمنه الله يوم لخلق السموات والارش ) فهو حرام بحرمة الله 
زعالی الى ډوم ألفيامة واه م دحل الفتال یه لحد قبلی 4 ولم يھل ی 
اہ فساعة من زيار ¢ فهو حرام بحرمة األه إلى يوم الفيامة ( والرأی الشانى 
أنها منسوخة . قال تتادة : منسوخة بإثوله تعالى : « ناذا انسلخ الأشهر 
احرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٠‏ ( ه س براءة ) ٠‏ وقال مقاتلك 
نسخها قوله تعالی : « واتتلوهم حيث تټتفتموهم » ( ۱۹١‏ س البقرة ) فيجوز 
:الامنداء بالةاتال فی الحرم 0 هذا ومما پحدر ذکره أن اين کر مې سے ۵ 
اة لم يذكر الا الراى الأول فتط )١(‏ (المجلد الأول _ طبعة كتاب الشسعب» 
س ۲۲۸ وما بعدها ) ۰ 


1€ س وعن الفشال فى الشهر الحرام س يفول تعالى ٠‏ « يسالونك 
عن الشمهر الحرام ٤‏ تتال ميه “> شل ١‏ تال فيه کییر ٤‏ وصد عن سبیل الله 
ركغر به »> والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكير عند اللهء والفثنة أكر 


یرد منکم عن دینه فیہت وهو كاغر ٠‏ فأولئك حبطت أعملهم فى الدنيسا 
والآخرة › وأولنك أصحاب النار هم فيها خاندون » ( ۲1۷ البقرة ) « أن 
ألتين منوا والذين هأجروا وخاهدوآ ي تسبيل ال ٠‏ أولئك يرجون ‏ رخة 
اله > والله غفور رحيم » ( ۲۸ من نفس السورة ) عن انين ۱۷ 
و ۲۱۸ : يل ٠‏ فى سبب نزول الآية ۲۱۷ آن رسول الله إص) كان قد بعث 
رهطا بامارة عبد الله بن حش ٤ )١(‏ وأعطاء كتابا وأمره !لا يفبتحه وينظر, 
فيه الا بعت بومين من السپر ٠‏ رصدع عبد الله بالأمر ٠‏ و لما فح الكتاب ( بعد 
کک بیت ا اک ی کی فا ای کے فر که 
١‏ بين مكة والطائفه ) فترصد بها قريشا “ وتعملم أخبارها ٠‏ ونفذ عيد الله 
ومن معه ما جاء بالکتاب ٠‏ ومرت ( وهم بنخلة ) عير لفریشس تحمل تجارة 
فيها عرو بن الحضرمى ء وظن ار آنهم فی أول بوم من شعبان فرمی 


(۱) والرأی س عندی فیما أورده واقتصر عليه س ابن كئير ٠١‏ فالعبارة 
وأضحة س لفظلا ومعنى وهو س أيضا س متنلاسق مع الآية القى قبلها . 

ر) عن هذه السرية - انظ س أيضا س اللرحوم الاستاذ العقان 
کا |د هيات س عیشریة محمد کر +{ وا بعد ها سس طبعة داړ الش عب Le‏ 


f1 ° ee‏ سسس 


ابحدام ا( قناند بن عبد الل التيمئ ) عمروٴ بن الحظرمی ففتله ٤‏ واسروا مثمان 
ابن عبد الله والحكم بن كيسان ٤‏ ثم قدموا المدبنة بالعير وألاسرين . 
انبين أنهم قتلوا وأسرو! وغنهو| فی آخر بوم من رجب ( ای نی احد الاش 
الحرم ) وغد لكر الرسول عليه الصلاة والسلام شتل ابن الحضرمى فى الشهر, 
الحرم ٠‏ فسائط فى ايدى الوم ١‏ عبد الله وصحبه ) ٠‏ وقد اغثنم المشركو 
واليهود الفرصة وأطلةوها حملة دعانة ضد المسلمين الذين نعلو| ما فعلو! 
فی احد الأشهر الحرام ٠‏ فثزلت الآبتان ۷ و ۲۱۸ السابق دکرهما » غالآبة 
۸ اقول غى هؤلاء الرهط ( ولكانوا ثماثلية من الرجالك »> 
١‏ ان الفين منوا ٤‏ والذين هاجر وا وجاهدوا فی سبیل' الله ٤‏ اولئك يرجون 
زحمة الله > الله غفون رحيم ٠‏ -- فطاب القوم نفسا . أما الآية ۱۷ نود 
تزلت جواينا عما سال السائلون : هل يجوز القتال فى الشهر. الحرام فحدثهم 
الله سبحانه وتعلى فی کتابه آن ألثتال فى انشبر الحرام حرام كما كان .. 
أ الال قى اشر الحرام مر كير “ لكن ما فعلند قريش أكبر : صدت 
اعن سبيل الله ٤‏ وکفرت بال ٠‏ وصسدتث وردت عن المسجد الحرام |١‏ 
وآخځر جام منه ( وأنتم أهنه ) * ضاذا كان ما فبعلتم من القتل فى الشنهر الحرام 
کیہ ا ٤‏ فان ما فملنه قريش من الصد والكفر والاخراج اکر وأكبر . والفة 
إ( فتنة المسلم عن دينه بالترغيب والترهيب والتعذيب ) أكبر من التتل . ثم 
هم « لا بزالون يقائلونكم حتی بردوکم عن دینکم ان استطاعوا » . ( انظ 
غيم انندم عن الآية ۷ و ۲۱۸ تسیر القرطبی ج۴ ص٠٠‏ وما بعدهاء وتفسي؛ 
ابن کثير ج ۱ س ۲۸۸ ومابعدها ) وانظر کتاب « غزوات الرسول وسرایاه 
ا کت فی تفسسر الل (نفسه ص۲ )) أن العلهاء قد اخټلاوا فى 
اهذه الآية (۲۱۷) فلجمهور على اسخها وآن قتال امشركين فى الأشهر. الحرم 
مباح > واختلفوا فى ناسخها “ شال الزهرى : تسخها « وقاتلوا المشركين 
كانة » ( ۳١‏ - النوبة ) وقيل : نسخها غزو النبى (ص) قيا فى الشهر 
الحرام ٠٠١‏ وفى نفس المرجع أن النبى (ص) قد عقل ابن الحضرمى (ل) »' 
وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه حتى آنزل الله « براءة » . وكان عطاء 
يقول ٠‏ الآيةه محكمة › ولا يجوز القتال ةى الاشهر الحرم ٠‏ وروى أبو الزبير 
عن چان فال کان ای (ص) لا پشائل فې الشهر؛ البحرام الا أن بغزى » 


ااج س ر س 


)( عبقل الفتيل = أعطلی ورننه دته دك ندل ۴ 


CC 
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وقيل عة 2 


SEE ۲ ا‎ 


هذا ٠‏ وفد جاء فى تفسير أبن كث ايه ٠٠‏ من سورة «التوبة» ٠‏ ونصها 
« ان عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرا فى كناب الله > بوم خلق‌السمواتا 
والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الثم > ملا تظلهوا فيهن انفسكم ٠‏ وقاللوا 
اإشركین كافة كما يقائلوئكم كامة » وامكموا أن الله مع المتتين » جاء فيه ٠‏ 
الأشهر الحرم هى : رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . وقد كان جمهور. 
العرب فى الجاهلية يحرم القتال فى هذه الأشهر . وقد اختلف الملماء فى 
تحريم آبتدأء القتال مى الثهر الحرام >٤‏ هل هو متسو ح م هکم على قولین : 
أحدهها ٠ء‏ وهو الأشهر أنه منسوح » لأڼه تعالی قال هاهنا « فلا تظلہوا فيهن 
أنفسكم (۲) » وأمر بقتبال المشركين > وظاهر السياق مشعر بأنه مر بذلك 
را عاہا » فلو کان محرما غى آلشهر الحرام لا وشسك آن بيده بانسااخها ١ا‏ 
ولان رسول الله (ص) حاصر أهل الطلثف فى شهر حرام ( وهو ذو القعدة ) 
کا ثبت فى الصحيحين » آنه خرج الى هوازن فى شبوال > فلما كسرهم 
واستفاء أموالهم » وريجع فلهم “ نلجأوا الى الطائف» عمد الى للطانف نجاصرها 
أربعين یوما “ وانصرف ولم يفتحها فثبت أنه حاصر مى الشهر الحراي ٠‏ 
وانقول الآخر : أن ابتداء القشال غى الشهر الحرام حرام > وانه لم ينسح 
تحريم الشهر الحرام »> لقوله تعالى « يأيها الذين منوا لاتحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام .. ) ( ۲ المكدة ) > وقوله ٠‏ « الشهر الجرام بالشي 
الحرام والحرمات قصاص > فمن اعتدى عليكم فامدوا عليه بمثل ما اعقدي 
عابكم » ( ٠۹۲‏ س البئرة ) وقوه : « فاذا انسل الأشهر الحرم فاائتلوا 
الشركين حبث وجدتهوهم إ( ه التوبة ) وآماً لقوله تعالى : « وهشاتلواا 
ااشرکین کامة کہا باقاتلونكم كافة » ئ چمیعکم کیا « پفائلونكي ‏ 
بجميعهم ۰ ویحتهل أنه منتاشطع عما قبله ١‏ وآنه حکم مستانف ا 
اويگون من باب التهييج والتحضيض ۰ اى كمسا يجنعون حريك 
.. فلإاجتمعوا! أنتم س ايشا س لحريهم وانللو هم نظي مسا فاون ١ا‏ 
ویحتمل اه اذن للمۋمنین پقنال المشركين فى الشهر الحرام اذا كائت البداءة 
منهم . لکا قال تعالى : « الشهر الحرام بالشه الحرام “ والحرمات قصساص“» 
٠۹۲ (‏ البقرة ¡ > وها قال : ولا تقلاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يتاتلوكم 
فيه ۰ فان فاتلوګم فناشتلو هم .. » ( ۹١‏ - اليقرة) ؛ وهكذا الجواب عنم 
(۳) انظر فی تفسیر قوله تعالی : « نلا تظلہوا فیهن انفسکم ؟ سہ 

ما سیاتی س بد ۲۴ ۰ 


کے 


حصار رسول' الله (ص) أهل الطائف و أستصهاده الحصار الى أن دل 
الشهر, الحرام ٠.‏ لانه يعفر فى الدوام ما يغتفر فى الابتداء » . 

اا مت أل 1 4 
فى التحسريض على القتسال 


۵ س قتل « النفسس » بغي نفس ( أو بغير حق ) من اکر اكرات 
یقول تعالی : ١‏ من أل ذلك کنیا على پنی. اسرائیل انه من فتل فسا بغي 
نفس أو فسساد فى الارض فكأنها فقتل الناس جميعا ؛ ومن أحياها نكاني! أحي 
الئاس بجميعا ١ ( ) ٠٠‏ الائدة ١‏ وائظر س كذلك س ۹۴ س السك ) 
وانظر س أیضا س فوله تعالى ١ ٠‏ ول إت#دلو! النفس التى حرم اله الا بالحق » 
( ۲۲ الاسراء ) وهذا الذى کاب علی ینی اسرائیل کتب علی غیرھم ایشا ۔ 
فمن يقت ففسسا بغي نفمس او ساد فى الاإرض ( أو بغير حق عاية ) فان 
فٽل الاس جمپعا » لاه پعهله هذا سن الهبل “ وجبعك كل الئاس عرضه له 
۰ وجزاۋه فی الآخرة جهنم « خالدا هيها ٠‏ وغضب الله عليه ولعنه . واد 
له عذابا عظیما » * (افظر على سبيل الال أوضح التفاسير لابن الخطيب 
س قفسير الآيات السابق ذكرها ) ٠‏ وفى الكتاب الكريم « كب عليكم الفتال! 
وهو کره لکم 1١ ( ١ ٠١‏ س البقرة » وطبيعى أن يكره الانسسان القدال . .. 
یکره أن ئل ٠۰‏ ألا ذا کان فى سيل الله “ فهو وأجب على المؤمن .ومن 
ننا پقول تعالی : « ٠۰‏ وعسی أن تکرهوا شبئا وهو خیر لکم ٤‏ وعسی ان 
نحپوا شینا وهو شر لک “ والله يعلم وأنقم لا تعلمون » ( تفس الآية السابق 
ذکرها ) ۰ وفی هذا يقول تعالى : « ولولا دقع الله الئاس بعضهم ببعفنن 
لهدہثت صوامع وبع وصلوات ومسساجد یذکر 'فیها اسسسمم الله کئے | ٠.‏ 4 
٠ (‏ س الحج ٠ ) )١(‏ فاذا لم يثم أهل الحق بدفع أهل البباطل فسدت الأرض 
وفى التحريض على الفدال “ يقول تعالى : « وأنفةوا فى سبيك الله ولا نلوا 
بأيديكم الى التهلكة واحسنوا “ ان الله يحب المحسنين » ( ٠۹١‏ س البقرة ) 
نالاستصملام لنعومة العيش ٠‏ والقمود عن الاستعداد والاعداد والديع هلاك 
محقق > وذل مثيم . ان السلام العادل والشامل والدائم أمنية الجميع ولكن 
هيهات ! ان إنحانيق "لمال وان قضايا التحرير » وان الأمور جہيعها لا تأتى 


ت 


ا) أفظر س أيضا الآية ٠١١٠‏ البإقسرة 


( = حقوق الانسان )| 


الوم وم السلام) 'الشامل ر العادل والدائم ) شریبا . وقدیما فال الشساعر اأعربى ٠‏ 


آر یتى سلاحى ل أبالك انى اری الحرب لا تزداد الا تماديا 
وقد ينات المرعى علي دمن الثرى وتبغی حزازات الصدور كما هيا 


ان التاقضات ١ء‏ وان اله ة بين ففر النقراء وغنى الاغنياء ؛ وان 
الأطباع > اطباع الأثوياه قى الشعتاء لا تدا - ملن مستوى العالم ‏ 
الا اتساعا ٠...‏ ولتجار الحروب »> اعداء الحق والعدل والحرية س لب فى 
الوصو الى مآربهم أسساليب واساليب هى عين الكيد والخبث والدهاء ء.. 
انهم بدلا من أن يمجوا يد العون للشعوب الفقبرة “ ببذرون بين حكامها 
پذور الخلاف › لخلق لسواق لتجارة السلاح “ لا ليحاربوا بها ظاليهم > 
وائها ليحارب بها بعضهم بهضا ء... أن هؤلاء الاغوياء مأ ديون دنيويون انهم 
فى سكرة نبوا الله . ٤.ونسبو!‏ البوم ا لخر » فهم فى طغيهم يعمهون . ولقد 
رآينا + وسنرى بعد + بمض ما 'جاء نير القران الكزيم. عن ألوان الكيد التى 
تعرض لها خاتم النبيين وصجبه.من خصوم الدعوة » وقد تعرض الذبيون جميعا 
ی بئې ايبرائیل من قیل ثل ما تهرضس له تبينا من .يعد ٠‏ وغى ذلك يتول 
ټعالی فى بن اسرائيل : « ..ء. وضربت مليهم الذلة والمسكية “ وباعءوا بخضب 
من الله » ذلك بأنهم كوا يكفرون بايلت الله ويقئلون النبيين بغر حق ٠‏ ذلك 
پا عصو! وکانوا يعتدون » ( ١‏ اليترة (۲) ) وما صتعه بو اسرائيل مج 
عيسى عليه السلام معروف وغنى عن البيان ء٠‏ أعود وأشول : إن الحرب 
س فى خاتها ‏ مكروهة ٠‏ وهذا مما لا يختلف فيه انان : ولتد من الله سبحانه 
وتعالى ملى المؤمجين بأن كماهم الائتال يوم الاحزاب : وفى ذلك بول جل 
وعز ‏ * ورد الله الذین کثرو! بفیظهم لم ينالو خبر! وکفی الل المۇمنین 
الغقال ٤‏ وکان الله نویا عزیزا » ( ۲١‏ الابحزاب ) وعن عبد الله بن أبى 
أوفى أن رول الله (ص) فى يعض أياهه النى تى فيها العدو ائتظر حتى 
ہالت الشمس “> ثم شام فى القاس فقال : ايها نالاس ٠‏ لا تدمنوا لاء العدى > 
او اسالوا اله العافية : ناذا لقيتموهم فاصبرو! واعلموا أن الجئة تحت خلال 

(۲) انظر س آیضا وعلی سبیل المثال  ٥‏ س غلقو. و٠4۴‏ آل عمرلن 
و ۲ من نفس السو رةو ٠١‏ ھ. ٤‏ العام ٠و‏ ¥ لةه الى آخره م 


الدميوق ؛ ثم ان : اللهم ملزل العثاب » ومجرى السحاب 7 وهازم الاحزاب)ة 
أجزمهم وانصرنا عليهم » ( متف عليه ) ( عن رياض الصانحين للنووی س 
کتاب الجهياد ( » 


وقول مرة اخرى : انهم اولياء الشيطان › الجبابرة الطغاه العصاة 
انهم تجار الحروب . 


» ويتبين من مراجعة الثاريج ان شسعوب اوروبا اشد البسر ضراوة‎ ٠. 
وعن أوروبا وضراوتها كتب صاحب قصة الفلسفة ( وهو يصندد عرض غاسغة‎ 
من القبيح أن يتلانظن مبدا الأخلاق الأ نطبقه على حياتنا‎ ١ : ) سينسن‎ 
الواقمية نانش كيرا مع البادئء التى بذعو اليها وئبشر بها فى كنائستا‎ 
ان الأخلاق المعترف بها عى أوربا وأمزبكا هى الأخلاق المسيحية‎ ٠١ وتتبنا‎ 
المسالمه > ولكن الأخلاق الفعلية هى. الأخلاق العسكرية التيتونية التى تعتمد‎ 
على السلب والنيب > والتى استمدت متها الطباقات الحاكية أخلاقها ئى‎ 
وأضيف : أن نفس الشىء يتل في انولابات‎ » ٠ »( .معظم أنحاء أورويا‎ 
التحدة الاأءزيكية » ونى أوروبا المغربية أحزاب كبيرة › تحمل اسم‎ 
فيل وقفت هذه الأحزاإب - واإطلافا من امسيحية التى‎ ٤ » ))( المسيحية‎ 
تتسمى 'بها س مع أقضايا العدل ؟ ان التاريخ التريب والبعيد يسجل عليها‎ 
والحق‎ “٠ وموقفها وموقف امريكا من الصلف الاسرائيلى‎ ٠ عكس ذلڭ‎ 
ترجہة لقصل من‎ ) ٥١ ص‎ ۱۹۸1/٥/۱۰ ( اافلسطیئی معروف ! ونی آهرام‎ 
کتاب جدبد لۇ لفه الأمريكى بيترماس 44 إهاه۴ عن العلاقات الخفية‎ 
ن الخابرات المركزية الأمريكية > والقذافى » الذى سلهته ناك امخابرات‎ 


(۴) هذه شهادة أحدهم لهم . والمؤلف هوول ديورانت س ترجمة 
عربية س مكية 'العارف تروك ۲۴ ص1۸۹ وما بدها . والۇلف هو 
م احب الکتاب الکسی المشبهون؛٠‏ قصة لجار ة ,4 مشهادته لی قومه لها 
وزنها وأهمیتها . ۰ 

زی) انظر ص ٤‏ اهرام ۱۹۸۷/۱/۲۷ بعنوان ١‏ مشساورات الحكومه 
الالانية الجديدة تبدا خلال ايام . وقال مكقب الانجخابات الأتحادى أن نتائج 
الائاخابات: ازات الى حمنول اللاك الحزبييع المسيطى الحبتراطى والس يحى 
الاجہاعی على ر٤٤‏ ,/ . الى #خزه اومن المغرزف أن"الحزب الديشراطى 
اميحر نى ايطاليا هوأ اكير الأحزاب ١ ٠١‏ انظ هرام ۱۹4۷/1/۲۷ سا 
يعنوان « ازية سياسية فى ايطاليا تهدد بهار الائتلاف الحاكم ٠ ١‏ 


~1 


١‏ تلنا من المفقجرات و ٥.١‏ الف جهاز' لفسف الطائرات ٠.‏ وهذا بعنى أنه 
على علاقة وثيقة بأمريكا ,(ه) ومخايرائها ٠.‏ وهذه الأيام تقيم أمريكا وحلماؤها 
الدنيا ضد الغذافى بتهمة « الارهاب » ومنذ أسابيع قليلة ضربت الطائرات 
الأمريكية العواصم الليبية > وكان الضحايا كثيرين »> ومعظمهم من الدنيين 


وانه اذا کان الاتهام (وهو مازال مجرد اتھام) - موجها 'لیالشذافى٤فلماذا‏ 
بكون افزال العقوبة '( وعلى هذا النحو الوإحشى ) س على الشسعب اللببى “ 
روضيوف الشعب الليبى ؟ آنه منطق القوة والأتوياء ( مادبا وماديا فط ) انها 
لغة الشيطان ٠‏ فى كل العصور .. ومنظمة التحصریں الفلسطينية س عندا 
اسرائيل وعندهم منظمة ارهابية ٠‏ وكل ما يمكن أن يسند اليها انها تكافح 
لاسنرداد وطنها السليب ٠١,١‏ انهم هم االارهابيون الحشيقيون > سواء على 
مستوى الأفراد والجهاعات أم على مستوى الدول ء.. ! 


وأعود وأثول : ان اليدان لا ينبغى أن يترك للشيطان وحده ٠٠.‏ ولابدا 
لانصار الحق والحرية من أن يتحركوا > ولابد لهم من قوة ! وتديما قال العرب 
لإيغل الحديد الا الحديد ء٠‏ ! ان ان الانبياء جميعا » جاعوا بالسلام والحب 
والحق والعدل › فماذا. حدث لهم من آعداء هذه القيم ؟ نشرت الاأهرام ( صه! 
س هدد ۷ س | سذ )۱۹۷ ) س (بهئاسبة عيد اليلاد المجيد ) كلمة للفس 
الياس مقار » وكيل الطائفة الانجيلية > تحت عنوان ٠‏ « المسيح بين السيفا 
و السلام » ٠٠‏ وهما جاء فيها # ... ومن الغريب أن ميلاد المسيح قد أشارم 
قضية السلام والسيف معا “ بصورة لم يعرف التاريخ البشرى لها مشيلا 
فشد سسار بیټنا ینادی بالسلام ٠‏ انها ذهب »> ورفض استخدام السيف ١‏ وهوا 
يشول ليطرس ٠‏ « رد سيفك الى غمده »> لأن الذين يآخذون بالسيف ٠‏ ااسيف؛ 
أيضا س يؤخذون » ٠‏ ومع هذا كله فاقد كان هذا السلام بعيئله هو اأسبب, 
الذى جع سيف الشر يتحرك > الى الدرجة التى قال معها مر : لم آتا 


(ه) انظر على سپیل المخال « رسالة واشنطن - حمدى فؤاد » بعنوان 
« أمريكا وقمة الكويت ‏ سار العداء الظاهرى مازال يخفى شبكة الملاقات: 
ع سورپپا ولیبیا وایران ۰ ( ص ه٥‏ آهرام ۱۹۸۷/۱/۲۷ ) ۰ 


س ۷ س 


لألفى سلاما على الأرضش ٠‏ بل سسيشسا» . 1 ۰ ھ ٠‏ وأضيفً : ته عقب وناة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » مالت الجزيرة العربية على المسلبين بيلة 
بكادت تذهب بهم + حاصرت المدينة جم وع من المرتدين ومائعى 'لزكاف وغعاوشهم 
س من داخل الديئة ‏ فلول من المنافقبن ٠‏ ولولا السيف ٠‏ الذى رشعته الفلة 
من المۇمنلين ضد ال)مرتدين وما نعى الزكاة لانتهى الاسلام س أو كاد س وهي 

مى المهد مازال ٠‏ « وال متم وره ولو كسره االكافرون ١ . ١‏ ۸ اسف ) 
من هنا كان التحريض على الغتال' فى سبيل الله » فى سبيل الحربة والحق 
0 الكل ( انی هى بعض ثمرات عقيدة التوحيد ) ء وكان الوعد بحست الجزا, 
عليه نى الدقيا والآخرة : « يا يها التبى حرض المؤمنين على التنال .. » 
٥ (‏ س الانغال ) ٠‏ « فقائل فى سبيلك الله لا تكلف الا تفسسك ء وحرض 
المؤمين ؛ عسى الله أن يكف باس الذين كفروا » وال أشد بأسا وأشد 
قنكيلا » ( ۸٤‏ س النساء ) . والايات الكريمة ٠‏ والاإحاديث الشريئة فى فضل 
"الجهاد أكثر من أن تحصر (1) . 


المبحث الناسع 
آيات فى القتسال (1) 
وآراء الفقهاء القدلامى فيها. 
عسرض وتعلیسق ورد 
١‏ س الآیات من ۱۹۰س الى ۱۹۲ س البترة ٠‏ 
بقول تعالى ٠‏ « وثانلوا فى سبيل الله الذين يفاتلونكم ولاتعتدوا ؛ أن 


() انظر س لها س تود ٠‏ ۲ و ٤‏ و ه و ٦‏ وانظر س أيضا ۔ وعلى 
سبيل التلال ٠‏ كتاب الجهاد فى رياض الصالحين للنووى . والآيات الكربة 
۰ - الى ۱۴۳ س الصف ٠‏ والایاث ۱۹ س الى ۲۲ التوبة . 

)١(‏ .الجهاد ( ومن صورة الفتاك “ والتضحية بالروح والمال ٠‏ وبكل 
مزيز وتفيس ) س كان ويكون > ولا بكون الا فى سبيل الله * تجربر العقيدة 
من كل شرك ۰ والنفس من کل رجچجس > والانسسان ٤‏ كل انسان ؛ من الجوع 
والخوف : ان الريوبية لله وحده » ومع هذه العثيدة يكون كل الناس أجراراء 
ومتساوين فى الحرية وفى الحق فى حياة كريمة “ يسودها الاين وھا 
رغد العش » ورغم سوء أحوال المسلمین فی بلادهم فان‌الفاس فی اوروبا = 


کے ۸ س 


الله لا يحب المعندين ( ٠۹١‏ ) وافتلوهم حيث قفتموهم » وأخرجوهم من حيثة 
أخرجوکم > والفتنة أشد من القنل › ولا ت#اتلوهم عند المسسجد الحرأام حتى 
يغاتوکم فيه > فان شالوكم فاافئلوهم > كذئك جزاء الگافسرين ۰ ( 1١١‏ ) 
« مان انتهوا مان الله غفور رحيم ( ٠ ) ۱۹١‏ وقاتلوهم حتى ل تكون فتنسة 
ويكون الدين لث مان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين ( 1۹۳ ) ١‏ الشهر 
انرام بالشهر :الحرام > والحرمنات قصاص > فمن اعشدى عليكم ماعتدوا 
عليه بہثل ما اعتدی علیکم » واتظوا الله واعلهوا أن الله مع اللشين ( ١1۱۹ء‏ 
( الآية ٠۹١‏ وكذلك الآية ۱١۹١‏ سبق الكلام صنهما فى المبحتين السساددس 
والسابع والکلام مستانف' هنا فی الآیة ۱۹۲ وآیات آخرئ ستآفی ) : 


وعن الآبة 1۹۲ الىثرة « فئان انتهوا فان الله غفور رحرم » س جاء 
فى الترطبى : مان انتهوا عن شااكم بالايمبان فان الله يعفر لهم جميع ما تتدم ٠‏ 
تاره قولنه تعالی : « قل نلذين كفروا أن ينهو يغفر لهم ما قد سلف ٠‏ وان 
يعودو| فإقد مضت سنة الآولين » '( ۳۸ الأئفال ) ء والآية ۱۹۳ س البتره 
( وقد سبق ذكرها ) وتظررتهاً الآية ۲۹ الائفال ؛ وهى ٠‏ « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فننة » ويكون الدين كله لله ¢ فان انتهوا فان الله بما يعملون يحبر » 
وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ؛ نعم المولى ونعم النصير » ( ]١‏ من تسم 
السسورة ) وقبل الآیتین ۲۸ و ۲۹ الأنغلال نجد الآیتین ۲٢‏ و ۲۷ من نفس 
السورة وهما : 

« ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سييل الله ٠‏ فسمينفتونها 
ثم تكون عليه حسرة ثم پغليون ٠‏ والذين كفروا الى جهتم يحشرون . لبميزا 
الله الخبيث من الطيب ويجمل الخبيلك بعضه على بعض فيركمه جميعا دبجعله 
نى جهنم » أوائك هم الخاسرون » وى الحدیث الشریف ( مما بتصل بما چاء 
فى الآية ۱۹۲ البشرة و ۸ الاتفال ) قوله (ص) ( من حدیث طوبل رواه 
مسلم ٠. « ١‏ اما علمت أن الاسلام يهجم ما كان قبله » وأن اله جرة تهسدم 


س 


اه اا اله ت ين المي ولورد فن اللاو انان و ا0 
له من الدعاة والأحرار “٤‏ وفی کل مکان وزمان ٤‏ من يحملون رايته “ وينشردن! 
دعونه ویتحمدون فی سښیله وعن طیب خاطر 4 کل تضسحية + 


کے 


ما کان قبلها وان الحعج بهدم با كان شبلله ٠.٠‏ » ( مشار اليه فى الغرطصى جل 
ص ۲<) ) ۰ وعن شوه تعالی ٠‏ وان إعودوا فقد مضت سسنة الأولين » 
أى وان يووا الى القتال فيفع يهم ما وقع بالأمم من قبلهم من عذاب الله ي 
وعن الآية ۱۹١‏ البإثرة » ونظرنها ۲۹ الاثفال (۲) : جاء فى ابن كثر ( المجلد 
الأول ص ٠ ) ۲١‏ أمر الله تعالى بقتال الكفار ١‏ حقى لا تكون غشة » اى 
شرك « ويكون الدين لله» أى يكون دين الله هو الظاهر (۳) على دسر الأديان 
کھا ثبت فى الصهحيسين عن ابی موسى الأشعرى : شال : سل الفبى (س» 
الله ٤‏ فال : من قاتل اون كلمة الله هى العلا فهو قى سبيل الله ٠‏ . ونى 
الصحبحين : « أمرت أن أمانل الئاس حتى يقولوا : لا أله الا اله . قان 
شلوها عصموا مى دماءهم وأموالهم الا بحقها “ وحسسفهم على الله » « ان 
انتموا فلا عدوان الا على الظالين » يول : فان اننهوا عما هم نيه من 
الشرك وتتال الممنين > فكفوا عنهم ( وانظر فى : « أمرت أن أقاال ».اخ : 
البندین ۲٩‏ و ۲٢‏ والهوامش ) وجاء فی القرطبی ( +۲ ص۳٠۲‏ ) عن ننس 
الآية « وقادلوهم حثى لا تكون فتنة ٠٠‏ » أمر بالشتال لكل مشرك نی کل «وضع»' 
على من رآها ناسخة ؛ ومن رها غرتا ناسخة قال : المعنى فائلوا هولاء 
االذين شال الله فيهم + « فان شاتلوكم » والأول أظهر ٠‏ وهو أمر بقنال مطلق 
لا برط آن يبدأ الکشار ۰ وعن قوله تعالی : فمن « اعتدی عليكم ناعتدو! عليه 
بہثل ما اعتدى عليكم » ( الآية ۱۹۲ ۸ ونظيره ١‏ وان عاقبتم نعائبو! بهنل 
ما عوفبتم به ۱۲١ ( ٠‏ س اانحل ) ثالوا هذا عموم متفق علبه » وهی ذى 

(۲) شال ابن تيمية : « ٠.‏ كل من بلغته دعود رسول الله (صر) الى 
دين الله الذی بعئه به ٤‏ فلم یستجب له ٤‏ فانه یجب غتاله « حتی لا نکون 
نتفة ويكون الدين كله لث »> ( ۴۹١‏ س الانفال ) وهذا ( والكلام لابن نبمية ) 
هو جهاد الكفار أعداء الله ورسہوله ٠‏ ( والسياسة الشرعية ‏ نحثيق اليشار 
وخ الإطيبعة الثائية ص ٠١١‏ )| ومنه يتاين أن أبن تبمية لفق نى هذا مع الفته 
السائد لدى الفقهاء الد امی إ واقظر ما سیاتی عن منافشة آثوال آناڈذی 
المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف س بند ۳۲ ) . 

(۳) ظاهر من العبارة أن الأديان متعددة »> ولكن « الاسلام >٠‏ هو 
الظاهر على سائرها ء 


E 


الائلباء كلما “٤‏ ولت اما بالباترة ان أمكن “ واما بالحكام + وعشدوا هذا 
يأن النبى (ص) حبس القصعة المكسورة فى بيت النى كسرتها ؛ «دفع ادصحيحة 
وغال ٠‏ « اناء بباناء وطعام بطعام » ٠‏ وفى ابن كثير عن نفس الآية « فمن 
اعندى ٠١‏ )» أمر بالعدل حتى فى المشراكين ٠‏ كما قال « وان عافبتم فعاشبوا 
ه٠٠ ۱١ ( ٠‏ النحل ) ٤‏ وقال' : « وجزاء سية سيئة مثلها » ( .> الشورى) 
وروی علی بن ابی طلحة عن ابن عباس آن قوله : « فمن اعتدی ۰۰ »نزات 
بهكة حيث لا شوكة ولا جهاد ٠‏ ثم انس يآية الجهاد بالحينة ٠‏ وغد رد هذا 
أمن حريں وقان : بل الآية بدنية “ بعد عمرة القضية وعزا نلك الى 
مجاهد )٥(‏ » 


وانتقل الى الآيتين ۲٦‏ و ۴۷ من الأنفال ( وشد سبق ذكرهما ) س 
مشرا الى ما كان يحيط يالسلمين من عفاد المشركين . كان عنادا شرسا . 
لم يدع وسيلة رى فيها القضاء على الاسلام والمسلمين الا اتخذها ٤‏ ومن 
ذلك أنهم كانوا ينشقون أموالهم ليصدوا عن سبي الله . وقد وعد الله > 
ووعده الحق ‏ بأنهم سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون . أغول 
ان انفاق الأموال للصد عن سبيل الله ؛ وسيلة من الوساال الثى مارسوها 
امتنټه القاس و رفوم عن ألدين الحديد .. ولم يکن بد من النصدی لهؤلاء 
من حزب الشيطان ٠‏ وهذا ما أخذته على عفها الفئة الفليلة التى غلبت 
#لفتة أذكئيرة باذن الله ٠‏ ونصر الك المؤمنين ٠‏ وأظهر دينه على الذين كله . 
وأعز جنده ٠‏ وأعز الالام بهذه الطلائع الأولى › التى اختارت اموت غى 
سبیل الله > فوهبها الله » ووهب الاسلام والمسلميين > الحياة ء أقول 


پر ° 


(o s 0‏ أغول : أی فى الفتال والجنايات و غير ها وأقول 0 مس 
التسليم بأنها عامه » فيمكن أن يضاف : « وفى الفتال خاصة » فالآيات التى 
تيلها والآية الى بعدها فى الفتان ٤‏ ثم أن النهى عن ١‏ الاعتداء » « وباللغظ » 
مکرر دی الآیات ۱۹۰ و ۱۹۳ و ٠ ۱۹٤‏ والسیاق کله ٠‏ نى كل هذه 'لآيات 
يمضى بذات المعئى ١‏ ومن ذلك ٠‏ « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حثى 
پشتلوکم فبه » فان فاتلوکم فافتلوهم » ومنه « فان انتهوا فان الله غفور 
رحيم “ ( الآية" 1۹۲ ) + « شان اذتهوا ملا عدوان الا على الظالمين ,» ( ۱۹۳ U)‏ 
آى فان انتهوا عن الكفر بالاسلام > أو : مان انتهوا عن القتال » وحنحوا 
لاسلم ماجنحوا لها ٠‏ متوكلين على الله ٠‏ ونفس هذا السياق نجده مى الآية 
١ ٩4‏ الشهر الحرام بلاشهر الحرام والحرمات قصاص ١ “١‏ 


,س ل س 


اخرئ ‏ فى هذه الإياث من سورانى البقرة والانغال “ يكرن لفغ « الفنة » 
الذى فسره فقهاؤنا الثدامى « بالشرك » ٠‏ مال البخارى ( والنقل عن تقسيس 
ابن كثير للآية ۱۹١‏ البقرة )؛ ‏ قوله : « وتاتلوهم حتى لا تكون فتنه » حدثنا 
محمد بن بشار عن ء٠٠‏ () عن ابن عمر قسال : أتاه رحهلان فى 
فتده |(۷) أبن الزبي فغالا : ان الناس (۸) صنعوا ٠‏ وائت ابن عبر وصاحب 
النبى إص) فما يمذعك أن تخرج ٠‏ تفا يمنعنی أن الله حرم دم أخى قالا ¿ 
ألم يقل الله ١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فة » غال : قاتلقا حتى لم يكنا 
فننه وكان الدين لله ٠‏ وانتم إتريدون أن نغاتلوا حتى تكون فتنة ويكن الدين 
لغير الله » زاد عثمان بن صالح عن ٠٠١‏ عن نافع ١‏ أن رجلا أتى ابن عمر. 
ذغال : .. ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر: عاما »> وتةرك الجهاد فى 
دسبیل الله وقد علمت ما رغب اله فيه ؟ فقلل يا ابن اخى ٠‏ بى الاسلام على 
' خمس ء٠‏ ( وذكر الحديث ) ء قال الرجل لابن عمر ‏ ألا تسمع ما ذكر الا 
E SNe ANS NSN Se AE SL A‏ 
« وفإلوهم حتى لا تكون فننة » قال : فعلنا على عهد النبى (ص) وكان‌الاسلام 
لا ٤‏ وكان لجل بقن ن يه ا وة او ذو حى كر لااد 
أ فلم تكن فتنة الى آخر الحديث ب ١‏ 


وهذا االأثر الذى رواه البخارى عن ابن عمر واضح فى ان المراد بالغتة 
ما كان بهمرض له المسلمون > وهم قليلون » من فجنة الرجل منهم فى دينسه 
بفثله أو تعذيبه » ملما كثر الاسلام كان الدين له ولم تكن فتنة . وفى الأتر 
ول ابن عم س قائلنا حنى لم تكن فتنة بالمعنى المتأقدم > وكان الدين لث 
أى صار الاسلام هو الظباهر » هو العزيز الغالب ولیس معناه حتى لم يكن 
شرك ٠‏ ب( وافظر فى الشرك والكفر .اللحق الثائى ) ٠‏ 


مہ سسس 


() این عمر : عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ١أ‏ ق ھن ٣۷ھ‏ = 
۴ = ۹۲ م ) آخر من قوفی بمکة من الصحاية : له فى كتب الحديث 
٣۰‏ حديئا ۰ ( الأعلام للزرکلی س مجلد ٤‏ ص ٠ ) ۱١۸‏ 

AMYI=maEVET — 17 :اين الزبير س عيد الله ين ازير بن اللعوام‎ (KY) 
هھ ء وکائت له مع الأمويين وغائع‎ ٤) م ) ۰ بویع له بالخلافة سنة‎ 1 
٠ ۸۷ هائلة انتهت يمقتله بمكة ( المرجع السابق مجلد > ص‎ 

(۸) ای صنعوا ما ترى من الاختلافا ‏ 


“مس )من 


۷ = آیات أخرى من سسورة البقرة : يول الله نعالى : ه کنب علیکم. 
النتال “ وهو ګرہ لکم ٤‏ وعسی آن تکرھوا شیا وهو خير لکم ؛ وعسی أن 
تحبوا شيا وهو شر لکم ^ وال بعلم وام لا تعلمون ۱۲۷ ۰ جاء فی 
تسیر القرطبی ( + ۲ ص ۸ ) : كقب = فسرض () ٠‏ وهذا هو فرض 
الجهاد ء والمراد بالفتال فتبلل الأعداء من الكبار ٠‏ فبعد هجرة الثبى (ص؛ الى 
المديفه » اذن نه فنى قتال من يشانئه من االمشركين نم اذن له فى تال المشركین 
عام . ناد أبو سسعيد الضرير فى ممنى شوله قعالی ٭ « وع ی آن ذنگرعو' ) 


رب أمر نتقيسه جر امرا ترتضيه 
خفى المحيوب مته وبدا المكروه في« 


وکراهیه اقتال لیست ی حلجة الى شرح (۲) ٤‏ ولکن ٠‏ س وک قال 
تو عبيدة ونظله عنه القرطبی : « عسى » من الله ايجاب ء والمعني عسی 
أن تكرهو' ما فى الجهاد من المشقة > وهو خير لكم فى أنكم تظفرون ونغنمون 

ونؤجرون ء وعسى أن تحبوا الدعة ورك اللقتال وهو شر لكم مى انكم نذلون, 
ویذهب أمركم ٠‏ قول القرطدى : وهذا ضحيح > كما اتفق فی بلاد الأندلس * 
تركو ا 'الجهاد ٠‏ وجبنوا عن الوتال “ وأكثروا من الفرار داسفولى العدي] 
على اليلاد “ وأى بلاد ؟ ! .. فلك ( والکلام للقرطبی ) س بہا شدمت آبدینا ) 
أقولل ‏ ما أشبه الليلة باابارحة ٤‏ وأذکر پټوله تعسائی ١‏ دلت پہا فدہت 
أیدیکم ء أن الله ليس يظلام العتيد ( ۱۸۲ س آل عمران ۰ وانظطر ہے أیضا 
س ٥١‏ الانفال ٤‏ س ٠١‏ س الح ٩1 ٤‏ فصلت ٠۹ ٤‏ ق ) : 

(1) فى نسر ابن كثير للآية هذا ایجاب من الته تعالی تاجهاد على 
المسلمين ٤‏ أن کشو ا شر الأعداء عن حوزه الاسلام ا 

(۲) أقول ؛ وخاصة فى عصور لم قشف فيها شرور ,الحرب عند المساربين 
وائما امتدىت الى المدنيين وفی هذه الایام ( آواخر ابریل  ) ۱۹۸٩١‏ 
انفچر مغاعل تشرنويل النووى بالاتحاد السوفيتى وحملت الرياح والسحب 
التلوث النووى الى مساضات بعيدة > وفى اتجاهات مخثلفة “٠‏ بلغت انيابان 
شرقا ء ودول اوروبا الغربية غربا» وهذ التلوث بؤثر على النيات والاسسان 
والحيوان ء وبالتالى على الثمار ومنقجات الحيوان ( كالالبان ) ٠‏ بل انه 
يؤثر. على الأجنة فى بطون الأمهات ٠‏ وقد نشرت وسسائل الإعلام أن أآثر هذا 

التلوث قد يستمر الى سنن كثيرة آئية .. أن المعالم ( ببدو صسغيرا ) ) 
وسرصبر أصغر فأصععغر فى تأثر يمضه ببعض + وأقصاه بأدناه ! وخاصة 
فى عصر « الرعب النووى » . 


و f‏ ی 


البحث اممساشي 
الاجسراج من الديار 


1/۸ س فى هذه الآبة الكريمة ۲١۷ ١‏ من سورة إلباره ) س بقوزة 
الله تعالى : « والمسجد الحرام » واخراج أهلبه منه أكبر عند الل + والفتنة 
آلګب من القتل ٠ » ٠١‏ وفى بسسورة الحج يول الله تمسالى : « اذن للذين 
يشاتلون () بأنهم ظلمسوا ٠‏ وان الله على نصرهم لفسدير الذين أخرجوا 
من ديار هم بغر حق الا أن يغولوا ٠‏ ربنا الله » ولولا دفع اليه الناس ,عضهم 
بعص لهدمت صوامع ... الى آخر الآية ) ( ۴۹ و ٠ ) ٠١‏ وفى القرآن 
الكريم آيات كثررة ٠‏ فيها ذكر الاخراج من الديلار “ ذلكم الاخراج الذى لم 
تلعفف كريشن خن الالعهاء اليه هيد اإسلن € وة ين تلالد 
وإالفثئة فى الدين ٠‏ وما فعلته شربش مع الرسول وصحبه »¢ عليهم الصلاة 
و'السلام > من ألابعاد أو التهديد به معلته أتوام أخرى ضد الانبياء الذبن 
أرسلهم الله اليهم ٠٠‏ ومن ذلك شوله تعالى فى سورة ابراهيم « وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضا أو لتعودن فى ملقفا ء٤‏ فأوحى اليهم ربهم 
انهلكن الظالين . ولنسكننكم الارضص من بعدهم ٤‏ ذلك لن خاف مشامی ٤‏ وخاف 
وعید » ( ٠١۳‏ و ١٠١‏ ) ء٠‏ وفى الآيتين ۸ و ٩‏ من المتخبة بيان قوى بفداحةه 
هذا الاخراج وخطورة النتنائج التى تترتب عليه : يقول تعالى   «‏ ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجسوكم من دياركم آن برو هم 
ونقسطوا آليهم “ ان الله يحب المشلين ٠‏ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
سی الدین وأخرجوکم من دیارکم ٤‏ وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم “ 
ومن پتولهم فأولئك هم الطاون » . ثد عذب المسلمون فى مكة “ من ذويهم 
وعذب بعضهم حتى اموت › ولم يكن لهم من جرم أو ذنب › الا أن فالوا : 
ربسا الله ١‏ ! تقول الآية ۲۹ من سبورة اللحج انهم تقوتلوا وظلمو! .. وكسان 
الخللم الذى وع عليهم مما ل يحتيله الا أولى العزم ٠‏ تحالف قوموم ضدهم » 
وحاصرو هم فی الشعب ثلاث نين عددا » حتى اضطروا الى أكل حشائشس 
الارض ٠‏ ! وقلا تحود جبال مك هذه الحشائش ۰ ! اھا وحبانیا 
وودیانها غير ذاٿت زرع .. ! وى أعقاب هذا الحصار ماتث خديجة وابو 


(ا) و (۴) و (م) النلائة ببينة المجهول . 


سہ )) سس 
لالب ولا أظنهها ألا فد تارا سيا ویدئيا هذا الحصار “ وبفلك اأسدين 
انشداد .. ! ولد فر ؛ بعض الؤمنيين بلدينهم من ديارهم الى الحبشة ٠‏ ولكان 
اانحاشى وشومه کریمین معهم ۰ ومع ذلك › وبالرغم منه ٠‏ عانو ا ا دعانيك 
Û٤‏ ( غربب » ٤‏ کل بعد عن أرضه وماله وأآاهله 0) ٠١‏ وخاصة فى ذلك 
الزمن البعيد ء حيث م نكن وساتل الانتغال والاڈصال' میس رة کہا ھی ايوم“ 
وحیث کائیت النظرة ای العرساء لا تخنلف کشر عن النظرة الى الارشاء : 


ولا اضطرت عريش رسولنا انكريم الى الهجرة من مكة الى يثرب ١‏ 
a e‏ دہط 

بين الئل ء ٍ ومذ نظر الانسان المظيم ڏو الثلب اکير ال مک 0 
و هویهم a‏ وعيناه الكريمتان مغرورقتان بالدموع ‏ نظر اليها (ه) ٤‏ 
وهو يڌول وال ايك لأحب > آرضں االله الى أن أخرجونی 
أوكارها » وأظنه هکز الشعراء أحمد شوقی هو الذى شال" 0 وقد عانی من 
عذاب النغى خلال الحرب العاية الاولى : 

وحلښی لو شغلت بالخلد عنه فازعتنى اليه فى الذلد نسي ! 

لا عذاب کعذاب (VV‏ النفى . ۰ ومن هشا حر مته الدسادير 0 


e rmn 


(6) ومن هتا كان « ابن السبيل » أحد من يصرف عليهم من الصدشات 
١‏ انطر ٠‏ الآية ٠.‏ اللتوبة ) , 

. محمد‎ ١١ براءة و‎ ٠١ انظر س على سبيل المشال س‎ )٥( 

(1) لكئبر من الذين يغتربون ( ولو بارادتهم سعيا وراء مزيد من الررق 
أو طالبا للعلم أو غير ذلك ) يصايون بأمراض معينة ٤‏ سببها ألغرية * وى 
أمراض نفسبة ء قديتحول الى أمراض جسمية ٠‏ لقد ماتت رقية بنت الرسول 
و آبو ها فى مواقعة بدر الکبری ٠‏ وکافت قد هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان 
الهجرتين“ الأولى والثاتية الى الحبشة “ ثم معه الى المدينة . لغد أرهتدها 
هذه الجرات ٤‏ فلم تتحملها تفسھا ولا چسمها ٤‏ وجادت بأنغاسها الاخيرة مع 
عودة اسیا و بقصر يدر ٠‏ أول صر وأشهر صر فی حياة الرسوك 
عليه أنصلاة والسلام 

اوانظر TT‏ (رقية ج ۲ ص ۲۱ ) هذا ٤‏ وقد مضى 
آلآن نحو عا م على أنتفاضة الفأسطيشسين ضد ,ألصهايدة المحيلين لأرضهم ۰ 
e i‏ اسرائيل العنصرية كل الوسائل لاخماد الانتضاضة ١ء‏ ونيا 
إأخرأج أعداد من الشباب الفلسءطيئى وابيعاده عن أرضه ,م 


ب 0] سم 


على مدئ ثلانة حشر عاها > قضّاها الرسول والمسلمون بمكة س مث 
السعنة وحتى الهجرة لم. يجدوا من وجوه فريش وعامتها الا الفتنة والآذى. 
والصدا ء وذات بوم ذهب عليه الصلاة والسلام بدعوته الى ثقيف + فام 
بكنفوا بالانصراف عنه ۰ وانما A‏ عليه الصظلار: والسيفهاء ٠‏ فحصبوه 
دآذواه ! ویومها » اتجه الى الله بالدعاء : ان لم يكن بك على سخط فلا أبالى» 
يعد الهجرة “ وفى يثرب “ اذن لهؤلاء الذين س قونلوا وظلموا س بلقتال ! 
ولد قائلوا ٠‏ وفتل منهم ٠‏ وكان النصر عاقبة أمرهم ء لقد انتصروا » لا لأنفسهم 
فحسب ٠»‏ ولكلن لأناس كافة غی کل رمان ومكان ٠‏ لقد عائوا من « الفثنة » 
فجلاهدوا حى لا تكون فينة .. ! وقد كابدوا من الاستيداد والاستغلا 
والاسفعلاء ٠‏ فشائلوا بالفسهم وأموالهم > لتكون كلمة الله هى 'لعليا ! وحتیم 
لا يكون استبداد ولا اساغلال ولا استعلاء لقد قاتلوا من أجل الحرية عامة ب“ 
وحرية العقيدة خاصة . ليد عذبو! طویلا بسهب دینهم » فضحوا بالنشسي 
واأنفیس حتی ل یکون آکراه فى الدين .ء. ! 


النحث الحادئ عضر 
آيات آخرى من سورة الأنعام س الاسراء س الفتح س التوبة = التحريم 


١ ۹‏ س النفس المحرمة ( ٠١١‏ الانعام ونظيرتها.۴؟ الأسراء ) بشول 
الله فعالى فى وره الأنعام ( الآية ٠١١‏ ) « ..ء ولا تقتلوا النغس الئى حرم 
الله الا بالحق )١(‏ ء٠‏ » ء ويقول الفرطبى : هذه الآية نهى عن قتل النفس 
الخرمة 6 ية كك اى ساهدة الاي آلذى رجب ها فل ا 
« أمرث أن افاثاء الناس حتى يقولوا : ۷ له الا الله “ فمن قاع ن لا اله الا ايشا 
فشد ا ماله رنفسه الا يحقه وحسببهم على الله » . وهذا الحق ( والكلام 
للقرطبى ) آأمور ٠‏ منها متبع الزكاة وترك الصلاة ء. وثد قاتل الصديق مانعى 
اأزكاة ٠‏ وفى التنزيل ١‏ فان تابوا وأشاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سببلهم». 
وهذا بين .. إلى آخره ٠‏ أقول : هذا تموذج للمفسرين القدامى ٠‏ وهو يرى 
أن النفسس اذا لم تكن مسلمة ولا مصاهدة فهى غير محرمة (1) ٠‏ وعن تفس 


—_ 


)١(‏ وفى الفسسر الآية ٩٤‏ من سسور هة النساء “ قول القرطبى ‏ ° و المسملم 
اذ لشی الکافر ولا عهد له جاز له شتله »> فان قال : لا اله الا الله لم بجزا 
شتله » ( نفسه ج ۵ه ص ٩۴۸‏ ) + 


۲ة يشوك (۲) المرحوم الشیخ ۔حمو د شلتوت |( وتو نمو3ج للعالب تى النكے 
المعاصر ) يقول ٠‏ تحت موان « ألكفر وحده لا يبيح ادم » : « ويرى يعض |١‏ 
الملساء أن معنى تحريم الله لانشن عصمته ايها بالاسلام أو العهد ٠‏ ومعنى 
هذا أن الأصل فى "نفس انها غير محرمة »> وانما تحرم بالاسلام أو العهد . 
واذن تكون النفس الباقية على كنرها الثى لم تعاهد ( اى لم تستامن ) مباحة 
بحل فتلها » ثم بضيق : « وهذه مسألة تستدعى النظر : هل الكفر يمجرد 
an‏ الدم آم أن المبيح للدم هو المحارية وا لمقانلة ؟ والذين ()) حقغوا الذظر س 
هذه المسالة خرجوا من بحثها بأن الكثر وحده ليس مبيحا للدم > وانما ببيحه 
الاعنداء » الى آخره) . 


۾ ؟ س والآية ۱١‏ د الع : ب « .. تشاطرتهم أو يسلمون ٠...‏ » 


ز هذه الآية مدئية باجماع ٠‏ ونزلت ليلا بين. مكة والمدينة فى شان 
اة( الت رطب ج ١١‏ ص 5۹ قول اة تعلى.: قل یخان ن 
الاعراب ستدعون الى تقوم أولی باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ۰ فسان 
تطيعوا يؤتكم ك جرا حسنا »› وان اقوللوا كما توليتم من .بل بجطبكم غذاب. 
أثيما » وفى تفسير القرطبى ٠‏ قل لهؤلاء .الذين نحلفوا عن الحديبية « مستدعون 
الى شوم ٠٠.‏ » وقد اخائلف فى المراذ بالقوم اولى لباس الشدید ٤‏ على أتوال 
ی و ٠‏ م ار ٢‏ وال ان ٠‏ بل الروم ء وشال آخرون 
بل فارس والروم ٠‏ وقال جنير : هوازن وثشيفة ٠۰‏ الى آځره ۰ وفی تفسير 
ابن كثير للآية ١‏ المجلد. السلبع ص .۲۲ وما بعدها ) قال ابن ابى حائم : 
حدنا الاح » حدثنا عبد ان ابن الحسن الثوآريرى › عن معمر عن 
الزهری فى قوله : «( ستدعون الى هوم أولی باش شدید |» تال : « ۱م يات 
أولنك بعد » .« تقائلونهم أو يسلمون » . يقول القرطبى فى تفسيره : هذا 
حكم من لا تۋخذ منهم الجزية » وهو معطوق على « تقاتلونهم » أى يكون أحد 
'أمرين » اما المنائلة واما الاسلام > لا ثالث لهما ٠‏ وهذا فى تال المشركين 
لا فى أهلى الكثاب ١٠هذا‏ »> والمعروف أن الرسول ( عليه الصلاة والسلام » 


س 


(( 3 : الإجز اء 1 منک 8 الاوٹی ون الفرآن' الكريم طلتعة رابوة E‏ 
(۳ ف )لم پشہر س رحہه الله س الى هلا ولا الى هؤلاء م 


س ۷ س 


EE) 2 A 
وهم لا يمدون من أهل الكتاب » كما أن من‎ ٠ فد أخذ الاجزية من المجوس‎ 
الغقهام من شال بأخذ الجزية من الوثنيين (1) ء بل ومن وثثيى االعرب “ قابا‎ 
: فى تفسميرالحافظ بن كثير لقوله ذعالى‎ ٠ على المجوس + بل ومن بلب الأولى‎ 
: تغانلم نهم أ : ا‎ « 
فلا يزال ذلك‎ ٠ ونهم أي پسملمون ) عنی یشرع لکم جهادهم وستالهم‎ 
أو سلون » شبدخلون فی دینک‎ « ٤ ولكم النصرة عليهم‎ “١ مدستمرا علبهم‎ 
بلا قشال ۽ تل باجتیاں ١ء هذا التف-بر لان حثير “ فق مع قوله تعلى‎ 
والتى شال"‎ ٠ لا اكراه فى الدين » والابات الكثيرة اأتى جاعث بذات المعنى‎ « 

عنها عامة الففهاء الثدامى بأنها نسخت باية 'لسيف . 

٩‏ ۷ س فی جهاد المنامقين ( الآيدان ۷٣‏ التوبة و ٩‏ النجريم ٠.‏ فی اقسسے 
اہن کنر ناآیة س د من ون التوية ( المعروفة بآية السيف ) :فال ابن أبى 
3 ( عن ايية * عن اسهحاق الأنصساأري ؛ عن سبفيان ١‏ شال على ب أبى 
حلالب (رض) ٠‏ بعث النبى (ص) بأربعة أسياف : سيف مى المشركين من 
العرب » ذال الله تعالى ؛ « فىاةتلو' المشركين حیث وجدتمو هم «e‏ )0 
#لتوبة ) س وأظن ( والكلام للراويى ) أن السيةق الثاني هو تيبل أهل الكتاب 
( الآية ۲۹ س التوبة ) ٠‏ والسيف الثتالث فجال آلمضافقين « ي أيها الئبى 
بجاهد أ کا والغافشن واغلظ عليهم 4 VT)‏ التوبة و ۹٩۹‏ 'التحريم ¢ ءال يه غ 
الرابع هنان الباغين مي قوله تعالى : « وان طائيتبان من المؤمنين اقنتاو! 
فأصلحوا بينهما » فان بغت احداهها على الخرى فقاتلوا التى تبش حتى 
شفبيء= إلى أمر أله ACE‏ الحجراتث | ٠‏ وقد خصصنں الماوردى الاب ارايعم 
من كتلبه « الأحكام السلطانية » ( نفسه ص ه١۴‏ وما بعدها ) لوضوع ٠‏ 
« فى تتلبد الامارة على الجهاد ٠‏ وقال : والامارة .على الجهاد ,ختصة 
بقال )١(‏ المشركين ٠‏ آما الباب الخلهس فقد جعل عتوانه « غى الولاية على 

(۱) انظر س على سبیل ا)ثال ‏ زاد 'المعاد لابن القیم ج ص ۲۲٣‏ ؛ 
ا للمؤلف ١‏ غر السلمين فى الدولة الاسلامية » عة اولی پند 
انظ ما سات فی )١‏ د ث الخامس عشر المعنون « رد على انرای السائد 
فى إلفثه القديم » وافظر كذلك القرطبى ف قد تس ای ۷ "اتوبة 
ويه : الوزاهى ؟ تة الجرية من كل علي ول لر ر 
وكذلك مذهب ملك » فاه را ان الجزية تؤخذ من كل اجناس البرك والجحدء؛ 
حرا اه اعچمیا تغلييا أو اقرشيا کان من كلان الا المرتد ا 

1) فى كلامه عن « واجبلث الام 4 ١‏ وظائف الدولا فى الإاسدم ) 


e N 


حروب المصالح » ٠‏ ( ص ١ه‏ وما بعدها ) ويد هذا الباب بقوله ‏ وما عدا 
بجهاد المشركين من قال ينقسم نلاذة أقسام : قتال أهل الرده ٠‏ وفتال أهل' 
اغى وقثال 'المحاربين وقطاع الطرق (Y)‏ * ومما کاء فی امه سن شتال أهلا 
الردة قوله ٠‏ « وادا امتنع قوم عن أداء الزكاة الى الامام العادل (۳) جحود!! 
لھا ٤‏ کانوا بالچحود مرندین یبخری عليهم حکم ُهل الردة * واذ! امتنعوا عن 
أدائها مع الاعتراف بوجوبها كانوا من بغلاة المسلمين الى آخره . ( نتفه 


و الخلاف س حول من توجه اليهم الاسياف س واضح بين ما نقلفه عن 
ابن كثير وما نثلته عن الماوردى ٠‏ ولنقف هنا هليا عندما يتعلق بالئلمشين ء 
واد ورد قوله تعالى * « يا ايها النيى جاهد الكضار والناففين واغاظ عليهم ا 
وما وأهم جهثم وبئس المصير ٠‏ مرتين فى الكتاب الكريم ٠‏ فى الآية ۷١‏ التوبةا 
و ٩‏ التحريم ٠‏ وفى تفسير ايان كث للآية ۷ التوبة س شال س بعد أن أوردا 
ما سبق ذكره رواية عن الإملم على (رض) ‏ ( وهذا يقتضى انهم ( آئ 
المنانقين ) يجاهدون بالسيفة اذا اظهروا التاق ٠‏ وهذا اختيال ابن جرير ٠‏ 
واقال "بن مسعود فى تفس الي : يجاهدهم ببده »> فان لم يسنطع فبلسانه ۴ 
سان لم سطع منښلبه » فان لم یستطع فلیکفهر فی وجهه . وشل آپن عباس ا 
أمره الله تعالى ٠‏ بجهاد الكفار بالسيف ٠‏ والنافقين باللسان » واذهب الرفق 


قال : « ٠‏ جهاد بن عللاد الاسلام س يعد الدعوۂ س حتی پسلم آو پدخْل ى 
الذمة ٠.١‏ & ( تقسة ص لل ) وزانظن ص ب۷ م 

(۲)] هم الذين نزك فيهم قوله شعالى : « انها جزاء الذين يحاربون اشا 
ووسوله ويسعون فى الأرضس سادا آن يثټلوا أو يصلبوا أو تقطح آبدیهم 
وارجلهم من خلاف أو يتفوا من الارض .ء. » ( الآية — ۲٣‏ المائدة) . 

(۳) لاأحظ شوله « الامام العادل » ١‏ اذا کان الامام غر عسسادل ) 
ES‏ پختلف ۽ فاڌا کان هذا هو حگي الامة ( أ 
غالیثها ! عليه مالامتناع عن أداء 'الزكاة اليه أنما هو صسورة من صسون 
٠‏ العصيان المدنى » »> وائنى أجيزه ضد الحكام المسييدين ( انظر نناصيل| 
أكثر فى كتابى + « الالام والدولة » وانظر كذلك ميئناف الدشاع عن 
الديمقراطية الذى صااغته ثورة ابريل ۱۹۸١‏ بالسسودان س اللحق] 
الاول س لکتابی .« غزوات الرسول وسر ایاه ) 2.٩‏ ۱! ھ س ۱۹۸۸ م ۰ 


مد (١‏ ج 


عنهم ٠‏ وال 'الضحلاب : جباهد الكفار بالسيف ‏ واغلظ غلى المنامقين بالكلام ا 
وهو مجاهدتهم ٠‏ بوعن مشاقل والربيع ماله ٠‏ وشال الحسن وختاده ' مجاعدتيم 
اقامة الحدود عليهم () ٠‏ وقد يشال س والكلام لابن كير س انه لا منافاة بين 
مذه ,الاثوال ١‏ لانه رة ,يواخذهم بهذا » وټارة بهذا بحسب الاحوال (ه) . 
و التفمسے انث النهدهة لجهاد المناقين تميد الى الذهن ما سبق ذكره من أن 
الجهاد كما قد يكون بالسيف » يكون بيد .والحد والتعزيز والمال واللسان 
والفلب ... وعنا ألكر المتشددين ٠‏ يما جاء فى السيرة الثرينة عن موطده 
الرسول من النافقين “ ويكفى أن أثشير س كيثال س الى موخفه عليه الصلاة 
والسلام من راس الفاق بو شین عبد الله بن 'آیی بن سلول › وہہا کان 
.نه على .سيل المثال س عند عودة الرسيول عليه الصلاة والسلام وصحبه 
بن غزوة بنى المصطاق بيد جرج غيها معهم بشر .كثير من النامقين ٠‏ .وقد 
بحدٿث آن نازع ( بجهحاه ) ( جير مسر ) وإنصارى وفرع هما 
المهملجرون والانصار ٠.‏ وأراد ابن پى أن يشيغلها فيثة » وقال ( ما جاء على" 
لاه مي الشرآن الكريم « لن رجعنا البى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل »| 
١‏ ۸ س الغافهون ) )وغد شار عمر على المرسوليتتل ابن ابى ٤‏ فقاكا 
رص) ٠‏ کبف یا مر اذ تحدث الناس ان مجمدا يقتل أصحابه ؟ والقاعدة هى 
الأخذ بلظاهر > أما,ما في يالوب باذ يعلمه الا الله ء 


8 آیات من ,دسووة براءة ومجمد واا نة 


٠ براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين‎ ١ r 
مسیحوا فی الارض أربعة آشبھر و(اعلموا نکم غر معجزی آله وان اه مخر ی‎ 
× الكفرين ۰ واڏذن من اله ووسوله الى الئاس 4م 'الحج الأخر أن اله در ی‎ 

)) وانظر س على سبیل المشال - تفسير القرطبى للآية النوبة 
ايى اص والدخل شیا مثا »ن یبعدره 5 
(ه) وانظر اللجق الثانى س من هذا الكتاب . 
)0( وانظر اھ( ۰ : 8 
ر رانظر التناصيل نى « الاسلام وحقوق إلانسان » الولف ٠‏ طبعة 
ر ص ۸ وما بعدها . 


() س هوق الاتسسان ), 


”سا بل سس 


من المشرکین ورسوله + فان تیتم ذھو خیر لکم ٤‏ وان تولیتم فاعلہوا انکہ غي 
معجزت الله » وبشر الذين كفر بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين 
نم لم يشصوكم شینا ولم يظاهرء | عليكم أحدا فأتوا اليهم عهدهم الى مدتهم 
ان ال بحب التقين ( الآيات من ١‏ الى ٠‏ ) « فاذا ائسلج الاشهر الحرم 
فاعبلوا المشركين حيث وجدتموهم + وخذوهم واحصروهم واقعدو ليم كل 
مرصد ء فان نابوا واقاموا المسلاة “ وتوا الزكاة مخلوا سبيلهم ان الله 
شفور رحیم )٥( ٩‏ « وان آحد بس المشركين استجارك فأجرہ حتی يسبع کلام 
الله ٭ ئم آبلغه مامنه ٤‏ ذلك بانھم قوم لا یعلمون ٠ )٦(‏ کیف پکون للہشرکیں 
عهد عند الله وعند رسوله »> إلا الذين عاهدتم عتد المسسجد الحرام فما 
استغأهوا لكم قأسإغيمو' لهم ء ان الله يحب المتقين (۷) ٠‏ كيف وان يظهرو' 
'عليكم لا يرانبوا. فيكم الا و ذمة يرضونكم بأغواههم ٠‏ وتأبى تلوبهم وأكثرهم 
فاسبتون (۰)۸ اشستروا بآیات الله ثہښا قليلا فصدوا عن سبيله “ انهم سساع 
ما کانوا يعملون () لا يرتيون فى ممن الا ولا ذمة ٤‏ وأولئك هى المعتدون ٠١(‏ 
#ان تانوا وأفامى' الصلاة وآنوا 'الزكاة فاځو انکېم نى الدين ٠‏ وتفصل الآيانت 
اغوم يعلمون (۱۱) ء وان نکثوا يمانم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم > 
غقاتئوا أتمة آلكدر انهم لا يهان لهم لعلهم بنتهون 1 ۰ الا تقا#لون شو ما كوا 
انهم وههوا باخراج الرسول ٠‏ وهم بدء وكم أول مرة ٠‏ أتخشونهم 4“ 
فالله أحق آن تخشوه ان کذتم مۇمنين (1۴) ء غابلوهم يعذبهم الله بأیديكم ۰ 
ويخزهم ويتصركم عله ويشفا صدور شوم مؤمنين )1١(‏ ء وبذهب غيل 
غلوبهم ویتوب الله على من یشاء › واالله علبم حکیم )۱٠١(‏ ۰ آم حسبنم أن 
تتركوا ولا يعلم الله الذبن جاهدوأً منكم > ولم يتخذ وامن دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة ٠‏ واله خر بما تعملون )١١‏ ¶ ( الآيات من ١‏ -- ألى 
س ٠١‏ ) وبعد آيات فى عمارة مسجد الله >“ وأنها للمؤمنين ٠‏ ولیس المشضركين 
وعد آيات فى الترغيب فى الجهاد فى سيل الله “٠‏ والترهيب من اتخساد 
الآاء والاخوان أولياء ان استحبو! الکفر على الایمان ۰ نم بعد آیات نى بوم 
حنین ! الآیات من ۱۷ س الى ۲۷ ) س قال الله تعالی : « پا أيها الذين آمنوا 
انما المشركون نجس » فلا يتربواً المسجد الحرام بعد عامهم هذا ٤ء‏ وان خفتم 
عيللةه فسوف يغنيكم الله من فضله ان شساء » أن الله عليم حكيم ٠‏ قائلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٤‏ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذبن أوتوا الكاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم 


e. 


«صاغرون ٠‏ 4 (۲۸ و ۲١‏ التوبة ) وبعد آيات فى اليهود « الذين لوا ١‏ 
عزبر بن الله » > وفى النصارى « الذين قالوا : المسيح بن الله » « واتخذو! 
آحبارهم ورهاانهم آربابا من دون اله و اباسح بن مریم » ( ۰ و ۲1 ) () 
« پریدون لیطفدوا ثور الله بأفواههم ویابی الله الا أن یتم تورہ ۔. (۴۲) » 
«هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين‌الحق ليظهره على الدين كله ء. ١٣م ٠١‏ 
وبعد نوله تعالى ان « كثرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النشسر, 
بالباطل ويصدون عن سبيل اش ۰ » وبعد وعید شدید للذین ١‏ يکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفإتونها فى سيل االله » . ( ۳۲ و ۴١‏ ) قال فى الآيةز“ 
و ۳۷) « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شلهرا فى كتاب الله ٠‏ يوم خلق 
٠‏ السمواثت والأرض منها أرببعة حرم ؛ فلا تطلمو| فيهن أنفسسكم )ا 
وقاتلوأ المشركين كانة كما يقاتلوىكم كائة »> واعلموا أن الله مع المتفين » 
( اللية ۳١‏ ) فی تفسہیر انار ( ج١٠‏ ص ۱٦١‏ وما بعدھا طبعة أولی س 
هھ س ۹۸ م )] عن الآیة س و س التوية : « هذه هى الاي القى 
يسمونها آي السيق ٠‏ واعتمد بعضهم أن آية السيف هى فوله تعالى 2 
« وقائلوا المشركين كافة كما يغاتلونكم كافة .» ( ١‏ من نفس السورة )» » 
وتال بعضھم : انھا تطلق علی کل منھما أو علی کلتیھما ٠‏ ویکثرا فی کلام 
الذين كثروا الآيات المئسوخة أن ية كذاا وآية كذا من آيات العفو والصفح 
والاعراض عن المشركين والجاهلين › وآيات المسالمة وحسن المعاملة ) 
و ا و ها ا ي 
الت الاسولی نی شتی ۰ الى ارہ )هدا وقد جاد فی این کک )عن 
« فامتلوا ,امشركين حيث وجدتموهم » ( أى من الأرض ) . وعذا عام 
والشسهور تخصيصه بتحريم القتال فى الحرم ٠‏ « ولا تقاتلوهم عند اإسجد 
الحرام حتی يقانلوکم فيه ٤‏ غان قائلوکم فالقټلو هم » ( ۱۹١‏ اليشرة ) وثوله ؛ 
( وخسذو هم » آی ‏ واسروهم ۰ ان شثتم قلا وان تېم سرا ۰ وغوله 
« واحصروهم > واقعدوا. لهم کل مرصدا ) ای لا تکتفوا بمجرد وجدانکم لھم “ 
بل أقصدوهم بالحصار فى معاقلهم وحسونهم ٠‏ والرصد فى طرقهم والكهم 
حتی تضیقوا! علیهم الواسع ٠‏ وتضطروهم الى الفتل أو الاسلام ء ولهذا 
قال : « فان تابو . الى آخر الآية » . وهذه الآية الكريهة هى آية السيف 


. وما بعدها‎ ٥۳ طبعة دار الشعب ص‎ ١ مجلد‎ )١( 


سد اه کے 


التى تال فيها اللاك بن زاضم (۲) ١‏ انها تسخت كل غهد بين النبى 
(ض) وبين ألحد من المشثركين » وكلى مدة وعن ابن عباس فى الب ل : 
ابطر الله نبيه أن بضع السنف فين عاد أن لم يدخلوا قى الاسلام * وتقض 
ما كان سمى لهم من النمهد اوا ميثاق » واذهب الشرط الاول ٠‏ وقال ابن بى احانم 
عن ستيان ؛ هن على بن آبى طالب ٠‏ تال ٠‏ بعث التبى إس) باريعة 
اسپاف ( وقد سبق فكي ( بند ۲١‏ )ثم الختلف المشرون (لوالنقل عن ابن ثي ) 
فى آينة اليف عهذه فقال الشتحك )١(‏ والسندى(]): هى منسوخة بتولهتعالى: 
« فاما منا بعد وأما نمداء ) ( ٤‏ س محمد ) ٠‏ وقال غثادة ٠‏ العكس . 

وعن تفنیں القرطبی ۵(۲ ١‏ ج۸ ص ۷١‏ ونا بعدها ) : « غامتلوا 
المتتنركين أ» غلم فى كل مشبرك ٠‏ الانا خصتبه مته السننة من آمراة ورالعب 
واصتبى وتتلوكم > وام أن مطاق بوله : '« امتلوا المشركين » ينتضنى 
وا قلقم اى وجة كأن › الا أن الأخبار وراذث 'بالتهى عن المثلة .... 
وتە : « حیث ی نجدنہو هم ) علم فی گل نموشنسسع “ واي أبو لحنيفة : 
المسخد الحرام ٠‏ ثم 'اخښتوا : فال 'الخشين بن الفشل " فخت هذه 
گل اہته می "الق رآن u‏ فيها كر الاعر اض واشين على انی الاعداء ٠‏ وغال' 
اتفتحاك والسلدى وعطاء هى منسلوخة بقوله تتعالى : « ناما منا بعد واما 
فدآء |) ( ] س محمد ) ء وقأل مجاهد وقتادة ٠‏ بل هى ناسخة لتوله تعالى) 
« فاما نا بعد واماً فداء » ونه لا بجوز مى الاستارى ألا التثل ٠‏ وقال: 
ابن زيد : الآيتان محكمتان وهو الصحيح لان امن والتتل لا والفداء 


(۲) .۰ البلخی الخراسائی ا( ت نش ه١٠‏ هس ٠‏ ومیل س ۱١۲‏ )ال4م 
ګتاب شى التفدنير .. الأعلاإم 'لأزرکلی ی۴ ص ١٠؟‏ . 
(۴) قبل نطوو نسب الى الضخاك قوله ١‏ انها نسخت كل عهد ٠.١‏ 
ی اله اا متو و ا ۲ 
(f)‏ السدى س اسہاعيل بن عبد الرخمن السدى س تفعى . فال 
هيه ابن نغری برذی : « صاحب التفستتير والمغارای a‏ ) ۰ ٹوفی ام 
e ۱۸‏ ۱ سن ۳۱۷ + 
( أنظر : فاسیر القرطلنی ٭ ٣۷۰‏ س ۲٠١‏ وا بعدها و انظسر 
E‏ عن « الشرك 'رالكفر -. احق الثانى ا») . 
ز) بمتابعة حروب الرسول وسراياه ظهر لى أن من أمر ا 
الله (ص) بنتلهم من لويم يکن لجرد آنهم ¢ لأنهم »حر موا 
ا pe‏ 


oN 


لم يڙل ق حكم رول الل (ص) فيهم من أول جرب جاربيم ٠‏ 7 وخڌونقي »" 
يدل عليه ٠‏ والإخذ هو الإسر . والاسر انما يكون لتيل أو النداء أي ان 
علې مبا پړاه الإمام ٠‏ ووعنى * ١‏ اجصہو ھم پريڊ عن إلتصرف الى بلاڊكم 
والدخول اليكم ١ء‏ الا أن تأذو! ۰ وټوله على :+ ١‏ وام دوا إهم كل ورصد » 
المرصد : الموضبع الذي پرشب فيه العدو ٠‏ « فان بابوا 4 أي من الشرك » 
« وأشاموا الصلاة وآټوا الزكاة قخلوا سهيلهم » وهذه الآية دالة على أزه 
لابد أن ينضاف الى بول الهانل : « نند تيت 4 لإيد أن ينضاف اليه الامعال 
المحققة للتوبة > وهي هنا اقام الصلاة وابتاء الزكإة ؛ 


وفى تفدسير الطبرى عن نفس الآية ( ٥ه‏ س براءة ) :+ س ( طيعة ذار 
المعارف د ۱١‏ ص ١١١‏ وما غدها) فيه « اذا انقضت الأشهر الحرم ( 
عن الذين لا عهد لهم SANS‏ کان لھم“ مه فانش وا" و 
کان عهدهم الي أجل غیر معلوم » فاتټلو! المشركين حیث وجدتموهم ) س 
خيث لقيتموهم من الأرض : فى الحرم وغير الحرم » فى الأشهر الحرم وغير 
الاشهر الحرم . وانظر كذلك فى تفسير نفس الآية ( الرازی + + ص 
۷ ملبعة أولى ) س نال : : غی توله تعالی : « تلو هم حیٿث وجدتو هم » 
"ذلك آمر بشتلهم علي, الاطلاق فی آي وت وفى أى مكان . ۰ 


ورعن الآية ۴١‏ من تفس السبورة جياء oa BR‏ 
وما يعدها مجلد > ) « وتائلوا 'المشركين كإبة “ كما يقائلونكي جإنة » آى 
CCE ET AS a e EO‏ 
یما سیانی فى تهاية هذا البند ( ۲۲ ) ٠‏ وفى 'الفرطبى عن تفس الآية 
! < ۸ ص ۱۳١‏ وما بعدها  )‏ « وقاتلوا المشركين كانة » ٠‏ أمر بإلقتاك ٠‏ 
محيطين بوم ومجتمعين مليهم ٠‏ وكان إلفرض بهذه الإية قد توجه على 
الأعيان ؛ ثم نسبخ ذلك »> وجعل فرض كفيلية » قبل إين مطية ٠‏ انما معنى 
هذه الآية : الجحض على قتالهم والتخريب عليهم ؛ وجمج الكلمة . نم قردها 


حربا ۰ د لائ ارتکبوا شل اجرب والاأسر جرانم ستو حب القتل : 
( انبر ر حروب الرسوں وسرایاه ( مسبلسال ۸ ) ( وانظر ماسیانی 


یبند ١‏ وما بعده ) . 


سے 0 سے 


وقوله # كما يقاطونكم كفة » فيحسب قتالهم واجتماعهم. نا يعون فرش 
اجتماعنا لهم . ( انظر كذلك غی تفسیر نفس اللآیة  :‏ الطبری ج ا ص 
۲٤١‏ وما بعدها . ويعد ٠‏ فانى سساعود ألى سورة « براءة » فى المبحنين 
۸ و ٤ ۱٩‏ واكتفى هنا بكلمة عن الآيات الخمس الاأولى ٠‏ والاية ١‏ 
منها ١‏ فى الآية الأولى من السورة : براءة من الله ومن رسول الله ٠‏ .ن 
المشركين الذين عقدتم معهم المعهود بعدم الاعتداء ٠‏ فثكثواو نضضوا واعتدوا 
عليكم > فالغدر شيمتهم ٠‏ وعداؤهم لكم ولديتكم متأصل فيهم ٠‏ والآية 
الثائية تعطى هؤلاء س مع ذلك س فسحه لمدة أربعة أشهر ٠‏ يسبحون 
فیها ويذهبون الى ما شاعوا من الأرض ٤‏ ولیعلموا آنهم س اينما کانوا ‏ 
غير معجزى الله الذى ينصر المؤمتين ويخزى الكافرين ٠‏ وفى الآية ادشالئة 
أذان وتداء من اله وريستولة الى التلن يوم الحج الاأكبر ٠‏ يوم الاجتماع 
الكبير فى عرفه ٠‏ أن الله ورسوله بريئان من المشركين : ثم يخالبهم المولى 
س جل وعز س الذى لا يريد من توية العباد الا خير العباد س « فان تينم 
فبو خیر اکم » نم ینذرهم مرة أخری : « وآن تولیتم فاعلموا آنکم غير ممجزی؛ 
الله > ويشر الذين كفروا بعذاب أليم انه س سبحانه ‏ مسلط علبهم من 
يمجزهم ويخزيهم ٠‏ واذا أستمروا على كفرهم نالعذاب الاليم بنتذلرهم ء 
هذا ا راسف ت شكافة تفلن قى 9ة الوانعة حول لين 
صماهدتم من المشركين > ثم لم يفقصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا » 
هؤلاء عليكم أن تتموا « اليهم عهدتم الى مدتهم ان الله يحب المنشين » بي 
أ کان الآ الك ان الاد خو اجن 0 حا ى 
بأنهم « الموفون بعهدهى اذا عاهدوا » ( 1۷۷ س اليقرة ) وبانهم « الذين 
هم لامانهم وعهدهم راعون » '( س ۸ س المۇمنون ) . الى آخره ١‏ 
والاحظ أن « الى مدلهم » فى الآية غير محددة ولا مقبدة ... ثم تأتى الاآيسة 
الخامسة « غاذا انسلخ الأشير. الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحدتهوهم 
وخذوهم واحصروهم .. الى آخر الآية » ٠‏ والتحريض هنا على الفتل' 
واا و الشى ر جت ا وهب فف عل اا ن ا ی 
وليس الى غيرهم من اللتزمين «عكم بعهدهم ٠‏ وعن اليه ۲٠‏ من «براءة 
( وقد سبق ذكرها ) فالمراد بتوله تعالى « .ء٠‏ فلا تظلموا فيهن آنذسكم 
.۰ » آی لا نظلموا فی الأشپر الحرم أنفسكم باستحلال التتال يها ١ا‏ 


nm, O00 س‎ 


آو بامتنامکم عنه اذا أغبر عليكم الاعداء »> وہدموکم س فيها ‏ بأفتال 
« وقاتلوا المشركين كافة كما يفاتلوتكم كائة » أى كما يضاللونكم كائة » 
مجنمعين غير متفرقين ولا مختلفين »> فاتلوهم كامة مجتمعين مؤتلفين ا 
والله مع المؤمنين الثتين ٠‏ وفى هذه السورة »> ونى الآيات السادة 
واللاحقة > وفى القرآن الكريم كله “ وفى السنة الشريغة » نجد الأ 
بالا نقاتل الا من يفائلنا > أو يفتننا فى دينشا “ أو يعتسدى على دعوششا 
ودعائنلا » أو بجمع الجموع ٠‏ ويعد العدة للعدوان عللزا ١‏ فاذا كانت 
الحرب س وهى س حتى اليوم س كائنة وقائمة . فالقرآن الكريم ٠‏ واأسنة 
الشريفة “ تحضان على الجهاد ( القتال فى سبيل الله ) ٠‏ وفيها الوعد 
( والوعد من الله ورسولله حق ) بالنصر والخير والأفضل فى ادنيا والآخرة» 


r‏ س كلمة عن الاي الرابعة من سورة ( محمد » (ل) س يثول' 
الله تعالى : « فاذا لإقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا الخننموهم 
فشدوا الوثاق ٠‏ ماما منا بعد “ واما فداء “ حتى تضع الحرب! أوزارها » 
فنك ولو يشساء االله لائتصر منهم ٠‏ ولكن ليبلو بعضكم إبعض ٠٠.‏ » س والمعتى 
واضح ٠‏ والسورة بدا بثوله تمالى ٠‏ « الذين كفروا وصدو! عن سبيل' 
ال اعمالهم ٠‏ ,الین اموا ولوا الملحفا و وا ها زل جن 
»محمد وهو الحق من ربهم ٠‏ كفر عتهم سيئاتهم وأصلح بالهم ٠‏ ذلك بأن 
الذين كفروا اتيعوا الباطل وأن الذين آمتوا اتبعوا الحق من ربهم ٠‏ كذلك] 
يضرب الله للناس أمثالهم ٠‏ غا لقيتم ء٠‏ الى آخره » .- فالمعركة كانت 
بين اهل الكفر والباطل من جهة ٠‏ والرسول والؤمنين من جهة أخرى ٠‏ 
وشد کان الأولون عدوانییین . وکانوا س بکل ما پملکون س يصدون عن 
سیل الله . ولو شاء الله لانتصر منهم ٤‏ ولکن اقتضت حکمته .ہہ جل وعز س 
أن يخببر البعض بالبعض ٠“‏ وأن يدنع الكاففرين بالمۋمنين “ والا فسدتة 
الأرض .. لتد كانت الحرب مفروضة على المسلمين . وال سسبحانه 
ونلعالی » فى الآية الرابعة يفول لھم اذا لاقيتم هۇلاء الكانارن ١‏ 
فاضربو! واضربوا فوق الأعناق “ حتى اذا اتخنتوهم ضربا وقتلا ء فشدوة 


(1)] جاء فى « أوضبح الأتفاسم » انها مدتية الا الآيه ٠۳‏ ففرلن 
فی الطريق ناء الهمجرة 


جس ۵ س 


الوثلق ٠‏ آئ فخذوهم أسرئ ٠‏ ولكم س بعد فلك س ان تمتو علبهم ٠‏ 
فكوا أسرهم › وتطلقوهم بغر فداء ٤‏ أو پفداء ٤‏ ببادل الاسرى س ملا 
س أو بمقابل مالى ٠‏ أو بغير ذلك من صور النذاء ٠‏ ( وقد أطلق الرسول 
( صلعم ) بعض أسرى بدر مقابل قيامهم بتعليم بعض المسلمين الثراءة 
والکتابة ٠ ) ٠۰‏ ولیکن هذا شانکم س فی کل حرب س مع الگائرین حتی 
تنتهى. الحرب وتخسع انقالها ()) .. 


وفی ( ج ۱١‏ س ٠ ٣‏ بعدها العلماء فد اخنلفوا 
ا ٠‏ انها مقشسوخة ¢ و ھی فی هل ألأونان ل يجوز أن يادو | 
2 أن تمن عذیهم والناسخ لھا عتدهم قوله شعالی » فاغتلو ا المشركين حیٿث 
وجدنمو هم ٠ ( » ٠٠‏ س التوبة ) ٠‏ وقوله : « فباما تثقغنهم فى اا اب فشرد 
بهم من لهم » ( ۷ه الأنقال ) * وشوله + « وقالوا المشركين كافة » 
TY PF‏ الو نة (1 ( اله فاده و الضحات والسدى وان جریچح و العو: ئی عن 
,ابن عباس > وقاله كئير من الكوفيين .. 
المثانی : آنا ألكف ار جمیعا وهی منسوخة على تول خپاعه من 
, العلماء وأهل النظر . منهم قاد ة ومخاهد ( + و الناسسح لھا ) الكيه ¬ g‏ 
س القوبة ) اذ كانت آخدر ما تزل بالثوقیفا ۰ فوجب أن پغتل کل 
»شرك الا من قامت الدلالة على تركة كالفساء ٠٠‏ .. ومن يوؤخذ منه الجرية 
»+ يف أن يعودوا J‏ أی الاسرى ( روا للمسلمين ۰ 
الثائث ٠‏ أنها ناسخة ٠‏ شاله الضحاك وغيره ٠‏ روى الثورى س 
جويبر عن الضسسحاك ؟) .« فائتلو المشركين حیث وجدتموهم » ( ت س 
الموبة ) ٠‏ قال نسخها « فاما منا بعد واما فدآء ) ( ] س محمد ١‏ 4وغال 
اين البارك عن ابن نحز یتح عن عطاء () ١ ٠‏ فثاما منا اعد واا هدأء ) فلایشل 


(۲) انظر ما سيأتى فى المبحث الثالث عشر ( عن الاسلام والأسارى) 
( بند ۲۵ وما معده ٠‏ وانظر د أيضا - للمؤلف « غزوات الرسول وسراياه 
( مسلسل ۸ ) . 

.۴ ممنا يلفت النظر ادراج اسم الضحاك بين القائلين بأن الآسة 
و ( الرأى الأول ) ومن قال انها تاسخة ر الرأى الثالث ١‏ . وتأمل . 

0ا فن اجا ون بى لرن ازال ت 
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مرك ولک يمن عليه ويقادۍ › كما هال الله عر وجل ٠‏ شال" اعت + 
كان األنحسن يكره أن يقتل الأسسر ويتلو ۲ « ماما متا بعك واماانداء ) . 
,وقال الحسن أيضا : فى الاية تقديم وتطلخبر فكاطه شال فضرب الرقلب حتى 
تضع الحرب أوزارها ٠‏ ثم قال + ١‏ حى اذا اتخنتموهم فشدرا الوشاق » 
وقال : انه ليس للامام اذا حصل' الاسر فی يديه أن پقئله .۰۰ الى آخره 

المرابع : س قول سعيد بن جبي ٠‏ وخلاصتة اذأ أسر الشاتل س بعد 
الانخان والقتل س فللاملم أن يحكم بما يراه من من وغيره . 


الخاوس : ان الآية محكمة “٠‏ والاملم مخير فى كل حال ,.. 


ثرجم صاحب « الأعلام ( الزركلى ) ( الجلد الرابعم ص ۲۲١‏ لاكئر, 
من واحد پاسم « عطاء » س أختار مهم ھۇلاء 2 

۰ ۱ = اہن آبی رباج ( ۲۷ س ۱۱١‏ ھ ( 4۷ س ۷٣۲‏ م ) مطاء 
ابن أسسلم سن صفو ان : تایعی ت من أجلاء االفغهاء کان عیدا أسود ٠‏ واد 
فی جند ( بائیمن ) ونشأ بمكة فكان مغنى أهلها ومحدئهم وتوغی فيها ‏ 

: ۲ س عطاء بن دینار |( +٠ء‏ س )| هھ س ۰ه = ))۷ م ) عطاء 
ابن ديار 'الهذلى > مولاهم » المصري : من رجال االحدبث له كقاب نى 
١‏ الأتفسير ؛) برويه عن سعید ن جیر ۰ توفي یمصر . 

۴٣‏ س ابن میسره ( ۵۰ ¬ ۷٥۲ = ۷, = ۱۳١‏ م ) عطاء بن مسلم 
ابن ميسرة الخراسسانى > نزيل بيت المقدس ٠‏ مفسر ٠‏ كان بغزو ٠‏ ويككر 
من النهحد فى الليل ٠‏ من تصقيفه « التفسير س ح » أوراق مذه ١ا‏ 
و « الئالسخ والمنسوخ س ځ ٩‏ جزء منه ٠‏ كلاهما فى الظاهرية . هذا . 

ومما جناء فى تفسير اللقرطبى ج ١‏ ص ١ ۲١‏ شال ابن عطية ومن البرزين من 
التابعين الحسن البصرى ومجاهد وسميد بن جبير وعلثمه ٠‏ قرأ مجاعد 
على ابن عباس فراءة تفهم ووقوف عند كل آية س ويتلوهم عكرمة والضبحاك 
وان كان لم يلق ابن عباس ٠١‏ ونما أبخذا عن أبن جبير ٠‏ واما السدى فكان 
عامر الشعبى يطعن عليه وعلی آبى صالح » لأنه کان يراهما مقصرين فى 
النظر. وفى نفس المرجع ( ص ۷  )‏ قال ابن عطية : « وألف النانس فيه 
كعبد الرازق والمنضل وعلى بن أبى طلحة والبخارى وغرهم . ثم ان 
. اليعيد مھا 6 وش فی شی الاسسئاد + ومن المیرزين مں المنأخرين بو اسحاق 
الزجاج وأبو على الفارسى ٠‏ وأما أبو بكر التشاش وأو جعغر النحلس > 
فکئیرا ما استدرك الئاس علیھما ٠‏ وعلی سننھما مکی بن أبیى طااب رضى 
الله عنه > وأبو العياس المهدوى متقن الإاليف وكلهم مجزهد ماجور رحموم 
' الله ٤‏ وذضر وجوههم » ۰ 


mm‏ 5۸ وا 


اشولك ١‏ فاا اخترنا الول الثالنث “ بن الآية لاسخة لللة س ما 
التوبة ) ( اى آية السيف ٠‏ فان المسالة تندهى الى اله لا اكراء فى الدين » 
وائى ان الشاعدة فى الالام هى السلم ٠‏ ثم أنه س بذلك' يمكن تجنبا 
الاكثار من الفقول بالنسخ ( وانظر س سايقا س بند ١١١‏ > وكذلك المبحث ١‏ 
من هذا الفصل ) . 


آيات من سورة اليتحنه 


اس هدا السورة بوه على ٠‏ # يا ايها الذين ينوا لا هخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة .. الخ وفى الآية الرابعة بقوك 
الله تعالى : « قد كاثت لكم أاسوة حسبة فى اإراهيم والثين معه > اذا 
فالوا اقومهم آنا إرقاء منكم ومما تعبدون من دون الله ٠.‏ الخ “٠‏ وفى الآيات! 
۷ و ۸ و ٩‏ يثول الله تعالى « عسى الله أن يجعل بيتكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة > والله لتدير > والله غثور رحيم ٠‏ لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلونكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم آن تبروهم وتفسطوا ايهم 
ان الله يحب المشسطين ٠‏ انما يتهاكم الله عن الذين فاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاعروا على اخراجكم أن تولوهم »> ومن دتولهم 
مأولئك هم الظالون » . 


هذا وسورة الممتحنة مدذية بقول الجميع وې اساب درول 
اھا رت کیا ن ای اة ای کل فد اریل رة اا 
الى ناس من مشركى مكة يخبرهم بعزم رسول الله (ص) على غزوها ١ء‏ 
وقد #سبطت الرسالة ¢ وکان رفق رسول اله (ص) یحاطب م ضر س الئل 
الد ا ان ار ى و ن ا 
غير المسلمين فى الدولة الاسلامية ص ۲1۸ وما بعدها س طبعة أولى ٠‏ 
وفى القرطبى آراء كثيرة فى الية »“ ذهب بعضها الى أنها منسوخة بالآية 
اللخامسة من سورة التوبة وفيه أكذلك انها ( أى ما جاء فى الآية ۸ ) رخصة 
من الله تعالى فى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم ياتلوهم ٠‏ وفبه س 
ایشا وله J‏ وشال أكثر اهل التأويل ھی محكهة ( واحتجوا الفا نزول 


ot.‏ 0% اس 


مازالت على ,الشركة ) شد زرارتها وأهدت' اليها ١‏ رطا وأشياء » مكرهتة 
أن تقبل منها حفى أت رسول الله وذكرت ذلك له فنزلت الآبة » وفى معني 
نوله تعالى : « وتقسطوا اليهم » ¬ ( أى تعطوهم قسطا من أموالكم على 
وجه الصلة ٠‏ وليس بريد به العدل + فان العدل-واجب فين قاتل وفيمن. 
لم يقائل ) ٠‏ ( عن تفس القرطبى ء وانظر وقارن بتفسير ابن كثير المجلد 
کان ال کی وا ا 


وقى « الظلال » للشهيد سيد غطب ( المجلد السادس ص 
٥‏ وما بعدها ) ان الله سبحله وتعلی « رخص للمژمنین نی موادة من 
ام يقاو هم فی الدین . ولم ڊخرجوهم من دیارهم “ ورفع الحرج عنھم فی 
أن يبروهم ٠...‏ ولكنه تهى اشد النهى عن الولاء لمن قاتلوهم فى الدين 
کوک لے الین إتولونهم بأنهم هم الظالون ٠‏ ومن معانى الثللم 
الشرك بالرجوع الى شوله تعلاى : « أن الشرك لظلم عظيم » ( 1۴ ةمان ) 
وهذه اللشاعدة قى معاهلة غير المسلمين هى أعدل القواعد التى تتفق مع 
طبيعة هذا الدين ٠...‏ وهى أساس شريعته الدولية التى تجمل حالة السلم 
ڊينه وبين الناس جهيعا هى ألحاة الثابتة »> لا يغيرها وفقوع الاعتداء الحربى 
وضرورة رده ٠‏ أو خوف الخيانة بعد المعاهدة ٤‏ وهى تهديد بالاعتداء » أو 
الوقوف بالقوة فى وجه حرية الدعوة وحرية الاعبقاد “ وهو كذلك اعتداء 
وفبما عدا هذا فهى السلم والمودة والبر. والعدل للتاس أجمعين ١‏ وفى 
الهنامش ص ۲٠۲١‏ « يرإإاجع فحل ٠‏ سلام العالم فى كتاب « السلام العلاى 
والاسلام » -- دار الشروق ) ٠‏ ومما جاء فى ننس الرجع ص ١٥٤د‏ 
« وقد نزلت بعد ذلك سبورة التوبة > وفيها « يراءة من الله ورسوه الى 
الذين عاهدانم من المشرکین .۰ الی آخرہ ۰ ( وپرجع الى ما سیأتی فیا 
كتبته فى العرض وإالرد على شيخنا امودودى ٠‏ والشهيد سبد فطب فى 
المبحث الثامن عشر ) ء 


ولیس عندی ما آضيفه, الى ما كتبه صاحب الظلال فى تفسسير الآبة 
الثاہنة من الممتحنة « فحالة السلم هى الحالة الثابتة بين المسلمين وبين 
الناس جميعا ٠‏ ولا پنبغى أن نئسى أن الشهيد سيد شطب لا يقول بها 
يتوله الكثرون من الفقهاء القدامى من نسخ يات الهوبة للاحكام الواردء 
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قى هذه الآية ونظارها فاعہالا مسا “ وهو القاعدة ۲ آلا ان تجد س فى 
قوله س ذات الظروف التى كانت فة عند نزول الآيلت الاأولى من سسورة 
يراءة ۰ وائی اذ الحبلك الى با سيأتى فى المبجت (1۸) الول هنا وآقول دائما ٠‏ 
يجزي الله بالخير صاحب الظلال ٠‏ لقاء ما قدم اديه ولامته “ وما لاقاه ما 
انطغاة بسیب صډټه ؛ واخلاص ټبه ؛ وښباته على رایه ۰ وغی هذه 
المناسبة ‏ ومرة أخرى س اكرر القول بأن ما جاء فى الآية ١١‏ من‌البقر ة) 
والآبة ۸ من الممتحنة وماجاء فيما ذهب اليه الكثيرون من أن الآية > من 
O E E E i a‏ 
عما تطدم س فاسخة للآية الخأمسة من التوبة س فهذا كله يعنى انها جمبعها 
تقرر أحكاما قائمة ودائہة › كما يعنى رفع صفة السيف عن الإية الخامسة 
من الجوبة وعن الاسلام فی نتشر الدعوة ٤‏ كما يؤكد أنه لا اکراه فی الدين ء 
وهذا کله يۇيده ويۋكده الروح العام ألدين والترآن الكريم ‏ والامر س 
بعک س فى نقض ما ذهب اليه الفقه المخالق يسير يسير ٤١‏ ولا يحتاج الى 
أكثر من القول بأن « البراءة » الواردة فى سورة براءة لا تمثد الا الى 
ناكثى العهود » وليس الى كل أصحاب بالعهود , 


ال إيحث الثاليث ع 
الأسساریى 


م ۴ س في كنابه ‏ تيل الإوطار » عنون الاملم الشوكانى لموضوع 
« الأسارى » بهذا العتوان ' « باب المن والفداء فى حق الاسبارى “ 
انطلافا سن وله تمللى : « فاذ! لقيتم الذين مروا فضرب الرثاب ٠‏ الى 
خر الإبة ( ) س محهد ) وتحت هذا العتوان لكر احاديث شريغة منها : 
| س عن انس « ان ثمائين رجلا من أهل مكة هيلوا على النبى (س) 
وأصحله من جبال التتعيم عتد صلاة الفجر ليغتلوهم ؛ بأخذهم رسول 
اله (صب) سلما فأعتقهم ٠‏ فأنزل الله عز وجل : « وهو الذى كف أيدبيم 
عنکم » وآیدیکم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم › وكان اللا 
ہما تعملون بصیرا » ( ۲٤۲‏ س الفتح ) . لشد اراد هؤلاء الثمانون من فريشس 


—— 


زا) ج ۷ ص ۳۱۹ وما بعدها . 


,س اا ب 


١٠‏ وآمر ربش مع النبى والمؤمنين معروفت  )‏ أرادو! أومعهم عسلاخيم أخذ الذبى. 
والمۇمنين على غرة + ولكن الله كن للبۇمقثن نهعم خاہسعکر هم واعتتهم 
الئبى من اللتقل منا ٠‏ وقيل : كان من بينهم معاويه وأبوه ١ ٠‏ انظر م على 
سبيل الثال س أوضمح القضاسير لابن الخطيب س تفسير الآية الاج 
ذکرها ص ۱٣ن‏ ) ٠‏ ( والحدیث روااه أحمد ومسلم .وابو داود والترمنئ 
۲ ت وعن جپیر بن مطعم ٭ ان النبی (ص) قال خی اساری بہدر : او کان 
المطعم (۲) بن غعدى حيا > ثم كاأمئى فى هؤلاء الثتنى لتركهم له » ز رواء 
اأحمد والبخاری وآبو داود ) ۰ ۲ س وعن أبى هريرة قال : ١‏ بعث رسول 
الله ,إص) خيلا شل "جد ٠‏ 'مجامت 'برجلن أمن بنى حنيضة » بقال له ء تماية 
ابن آثال سيد أهل اليمامة ٠‏ مربطوه فى سارية من سوارى اللسجد ١ا‏ 
فنخرج اليه رسول الله (رص) فقال : ملذا دك يا ثماية ؟ فلل : عندئ. 
یا محمد خير : ان نقتل تقفل ذادم ٤‏ وان تثلعم شنعم على شاکر ٠‏ وان كنت 
ترید الال ٤‏ غسل تعط ہنه ہا شت ۰ فترکه رسول الله '(ص) حتی کان بعد 
الغد > فاقال : ما عثدك يا شاهة ؟ قال : عندق ما قلت لك (١‏ وأعاد نفس. 
ما تفدم ) ٠‏ قتركه رسمول الله 'لحتى كان الغد > فلتال ٠‏ نا عفدك يا ثهامة د 
( فأعاد ثيامة نفس العرض ) ء قتتال : عليه 'الصلاة .والسلام ٠‏ « اطلقرا 
نمامة » . فانطلق الى نخل قريب فاغتسل “ ثم دخل المسجد ١‏ فشان ٢‏ 
E A a AACE‏ ي ا 

(؟) الgطعم‏ امذكور فى الحديث هو والد جبير راويه ٠‏ وقد كانت 
لمطعم ید عند رسول الله (ص) کان ثد دخل فی جواره لحين ارجع من 
١الطائف‏ . وقد ١ذكر‏ أبن اسحاق والفاكهى أن المطعم مرا أولاده الاريعة 
فليسو! السلاح > وقام كل واحد مفهم عد ركن من الكمية ميلغ ذلك ريشا 
فقالوا له ١‏ آنت الرجْل لا تخفر متك ٠‏ وقيل : ان اليد التى كائت له أنه 
٠‏ کان من أشتد من سعى فى نقض المححيغة ”التى كتتها قريش فى 3طيعة 
بغى نماشم ومن معهم من ملين خين احصروهم فى 'الشعب ٠‏ ( المرجع 
سه ص وما بعدها ) ٠‏ اقول : هذا ٤‏ ومثه كثير “ يشير الى ان 
المسالة يما يإنعلق با يتخذ انحو الاسنارى “ وقي قعل غير ذلك من 
دور 'الاختيار فيها ‏ بين الطول التى٬تختيلها‏ النصوص س ويتجه الى 
الأحسن -والائفع لملاسلام والمىسلمين ھی الزمان والكان .والظروف الشائمة ب 
انا الحلول التى بتحكذها ما جاء.به الاسلام من »كازم الاخلاق . 


ت 


الى مت وجهك ٦‏ فتد أصبح وجهل أحب الوجوه كلها الى ة وال ما كان 
من دين أيعغض الى من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله الى »› واشا 
ما كان من بلد أبغض الى من بلدك ٠‏ فاصيح بإدك أحبب البلاد كلها آلى ... 
وان خيلك أخذتنى وأما اريد العمرة » فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله ص 
واموة أن عر لا فكل ك هال 0 فال بوه ؟ قال > 2 ولكن 
أسملمت مع رسول الله (ص) > ولا والله لا تأنيكم من يمامة حبهة حنطة حتى 
بأذن ميها رسول الله (۳) (ص) » ١‏ متفق عليه ) . أغول : فى هذا الحديث' 
الأشرين كثير من العبر والدروس : ولغد كان من عادى بن حاتم الطأئى مثل 
ما لكان من ثمامة بن أثال ء ( انظر اللمؤلف ١‏ الاسلام وحقوق الانسسان » 
بند ۱۷۸ )ء وتجب التفرإقة بين الكرام واللكام ٠‏ لغد كان ثمامة و عدى من الكرام 
فأجدت معهم اللاطفة والاحسان ٠‏ ولقد أحسن عليه الصلاة والسلام الى 
الكثيرين من شل ومن بعد ٠‏ فغدر اللئام منم أو حاولو! الغدر به وبصحيه . 
ومن دروس هذا الحديث : أنه « لا اكراد فى الدين » “ ولكن « سلوك کریم » 
يجذب الى الاسلام غير المسلمين ٠.‏ وهذا « السلوك الكريم » هو واجب 
كل مسلم لفشر الدعوة الى دين الفطرة » الدين الحقيف ٠‏ وأعود الى « نيل 
الأوطار » > وذكر يعض ما جاء به من النصوص والفقه . 


) - عن ابن عباس أن رسول الله (ص) بجعل فداء أهل الجاهليه يوم 
يدر أربعمائه ( رواه آبو داود ) . ٥‏ س عن عائشة عالت : « ل بعث أهل 
مک فی فداء أسراهم “٠‏ بعنت زبنذب مى فداء أبى العحلص يمال “٤‏ ویعشت نيه 
بلا كت لها من عت خححة > اتخلقها ها على ئي التلهن د جاك : 
ملما رآها رسول الله (ص) رق لهارقة شديدة >٠‏ فقال : ان رأيتم أن تطلتقو | 
لها أسسيرها وتردوا لها الذى لها ؟ قالوإا : نعم |» ( رواه أحمد وآبو داود )م 
٦‏ وهن عمران بن حصين أن رسول الله (مس) فدى رجلين من المسلمين 
برجل من المشركين ٠٠‏ » ز رواه أحمد والترمذى وصححه ) ۷,۰ س وعن 


() خرج ثمامة الى اليمامة “ ومتبع أهلها أن يحملوا الى مكة شيشا ,.. 
فاضر ذلك يهم ٠‏ وكتبإ القرشون الى رسول الله (ص) : انلك تأمر بصلة 
الرحم “ وانك قطعت ازحامنا ٠‏ فكتب (ص) الى ئملمة أن تخلى بينهم وبين 
الحمل ؛٠‏ إ( الوثائق لحميد الله ص ٥٦‏ وما بعدها ) اقول هذا هو موتفه من 
الذين حاصروه وأهله وصحبه فى الشعب » هذا هو بوقنه من موقع القوةم 


شح 


اہن عباس شال : « کان ناس من الاسری یوم بدر لم يكن لهم نداء » فجعل] 
"لم رسول الله ,(ص) نداءهم أن يعلمو ا أولاد الأنصار الكتاية (Coe‏ ( روأه 


آحه د ) 0 


و أخرج البیهى من حديك ابن عباس « أنه شال : فی فوله تعالی :| 

« ما کان لنبی آن یکون له آسری حتى يحن فى الأرض » ( ٩۷‏ س الانفال ) 

ان ذلك كان يوم بدر ٠‏ والمسلمون قلة > فلما كثروا ؤاشتد سلطاهم » أنزل 

الله تعالى : « فاما ما بعد واما فداء » فجعل (ص) المؤمنين بالخيار فيهم ‏ 

ان شاء واقثلوهم وان شاعوا استعبدوهم ۰ وان شاءوا فادوهم . 
( وانظر فى أسارى بدر. ٠‏ السيرة لابن هشام ‏ القسم الأول ص ٤۸‏ 

وما بغدها )۰ ز وقارن س ايشا س يبند ۲٢‏ ) هذا وقد استدل المصنق ر والنقلقع 
عن نيل الأوطار ) بالاحاديت التی دكرها على ما ترجم الباب به من امن 

..وألغداء فى حق الأسارى ء ومذهب الجمهور أن الامر فى الاسارى الكرة 
٠‏ من الرجال الى الامام يفعل ما عر الاحظ للاسلام والمسلمين ٠‏ وقال الزهرى 
a N ES E O‏ ق n‏ 
وعطاء : لا إنقتل الأسرى > بك يتخيربين المن والنداء ٠‏ وعن مالك لا يجوز 

امن بغير فداء . وعن الحنفية * لا يجوز المن أصلا لا پفداء ولا بغيره ء شال 
الطحاوى : وظاهر الآية : ١‏ فاها منا بعدو اما نداء » حجة للبجمهور ٠‏ وكذلك 

١‏ حديث أبى 'هريرة فى قصة نمامة وقال الأوزإعى : بلغنى أن هذه الآية 
:( فاماہٹا يعدو اما مداء ) س متسسوخة بقوله تعالى : « واتئلوهم حیث 
قفتم و هم !) ( 1۹١‏ س اليقرة ) .ء. الى آخره ٠.‏ يقول المصنف ٠‏ والحاصل 
أن القرآن والسفة شاضيان بما ذهب اليه البجمهور ٠‏ فانه شد وشع منه ,(ص؛ 
إن وأخذ النداء كما فى أحادبث الباب ( السلبق ذكرها ) ووقع منه القتل 
غانه #تل النضر بن الحارث وعقبة بين اہی إ(٤)]‏ معیط وغیرھہا > کما وقع منه 
فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين كنا فى حديث عمران بن حصين 
۰+١‏ . الى آخره. هذا وقد رانا فیا سبق آراء كثيرة تختلف' ميما بينها؛ وتذهب 


0 — 


کان منهم س قبل الحرب ما يستوجب ختلمم » 


E س‎ 


ھی عدم جواز امن أو الفداء أو ھہا معا ,مذاهب قسنی بححة النسح ۳ ee‏ 


من الحجج ء ‏ وعن النسخ انظر الماخق الثالث ) . 


س آقول ان الذين 1 RE‏ من اسری بدر ٤‏ انما أمرم 
بقظهم س كما يتضح من مراجعة لما كان منهم قيل هذا اليوم س لاأنهم مجرمو 
خرب > أو لجرائم ارتكبوه اقبل بدر ٠‏ وكانت تسبوجب القتل “٠‏ بل ٠‏ وماهوم 
اشد من العتل ٤‏ اذا کان هناك سا هو اشد منه » واکتتی فیا بلی بنیده من 
كل من النضر ين اللحارث وعقبة بن أبى معيط »> أما.من عداهم فد عا 
الرسول عليه الصنلاة والسلام عن أكثرهم )١(‏ رغم شناعة ما كان منم )١‏ 
وانى اذ أحيل فى تفصيل القولى فى ذلك الى كتابى « غزوات الرسسول 
وسراياه ٠‏ ( منظلسل 5۸ ) أكتفى هنا بقبذة عن النضر وعشة :فى السرة 
لابن شام ( الشسم الاو حر ۰ ۲۰ وما بعدها ) ٭ ( وتحت .عنوان ١‏ ہا کان 
يۆذى به النضر الرسول ( نلعم ) : « كان النضر بن !الحارث من شسياطين 
”قريش “۰ وممن کان يتصب للرسول ( صللعم ) العدااوة ,ء .كان النضشر مد 
الحيرة » وتعلم بها احاديث ملوك الفرس ( وقوادهم ) ؛ نفكان اذا جلي 
رسول الله ( صتلعم ) مجلسا > فشكر غيه .بالك “ پوحذر. شومه میا أصاب من 
عبلهم من الأمم من نقمة الله ٠ء‏ خلفه النصر فی مجلسه اذا شلام ۰ ثم قال 1 
انی والله یا معشر قربش أحسن حدیثا منه › ٹم یحدثهم عن رستم وغیره ) 
ثم قول ٭ بماذا محمد احسن حدیئا. منی ؟ قال ابن هشام ‏ وهو الذی فال س 
فیما بلغفی س « انز مئل ما آنزل الث" » ( اة ٣‏ الأنعام ) ٠‏ وعن 
ابن علس : أنه نزل فيه ( أی فی النضر ) ثمنانبى آيات .من القرآن : نها 
« اذا تتلى عليه آياتفا قال أساطير .الأولين ٠٠‏ الى آخره .وهو ومعم 
ابن آبی معط س > کانا رسولی قریش الی آحبار يهود پسالانھم عن محمدا 
( ضلعم )> .. الى آخره ٠.وغى‏ نفس المرجع ص ١١‏ وما بعدها) و 
عنوان .« .وفاة أيى طالب وخديجة » ( ومن المجروف أن عام وفاتهما کان عا 


e _ 


(۱).منهم هبار ين الاسود الذى عس بزينب ابنبة .رسبون الله وضرب 
طهر ها بالرمح فاحهض هیا « وقد هدر س له تم عفا شه :د اسلم +1 
ولا فرق (ص) الأسرى بين أصحابه شال لهم ٠‏ أوصيكم .بالأسرى خبرا . 


س دل ہہ 


الحزن )) شال أبن اسحاق : وكان النفر الذين يؤذون رسول اش ر( 


في بیثه ( وکلائوا. جير انه ) س ایا ھب ++ وعقبة بن بى سيط الى آخره 0 


مکان آحدهم یطرې عليه ( صلعم ) رحم الشاة وهو يصلى ٠‏ وكان أحدهم 
یطرحها فی برمته اذا نصبت له * حئی اتخذ رسول الله ( دعم ) حد 


لاع العم 


را 
پسىشر بك ie‏ اذا صلی » وکان' اذا طرحوا عليه نلك الأذى 5 يخرجح e‏ 


علی العود › فیقفة په على بابه ٤‏ ثم یقول ۰ شی عبد شاف ۰ ای جواں 
هذا ء.. ؟ ! وفی نفس الرجع ا[ ص ٣٣۱‏ ) أن عقبة ٠‏ نل ى وح 
النهى !( صلعم ) ٠‏ وقد امثترض سفيه من سفهاء قریش طرية: ( مسلعم + ونثر 
على رأسه ترابا ٠٠‏ الى تخره ٠٠١‏ وكان هذا الاسراف' فى الاعتداء على 
النبى ( صلعم ١‏ بعد وفاة عمه أبى طالب . ومرة أخرى أحيل القارىء ‏ 
فيما يملق بمن أمر. الرسول ( دسلعم ) إتلهم من الاسرى فى بدر وغيرها 
. الى کشابی السابق ذکره “ والى السيرة لابن هشام وغيرها من كتب السيرذ» 
ثم اثبه الى أنه يثبين من هذا اللعرض أن الى ( صلعم ) لم يسمل بالاسرى 
سوى المن أق الغداء ٤‏ ثم ائه' ثد يسر عليهم حین طلب الى بعضهم تعليم أبنام 
الائصار الكببة كفداء . 


۷ س وكان عليه الصلاة 'والسلام قد عهد الى أمراء جيشه حين 
أمرهم بدخول مكة ١‏ الا بشاتلوا, ألا من يقاتلهم ٠‏ قال ابن اسحاق : وقد بعت 
رسو الل (ص) فيما حول مكة السرايا تدعو الى الله عز وجل ٠‏ ولم يأمرها 
بشقال ۰۱ وکلان ممن بعث خالد بن الولید ٩‏ وره بأن یسر بسنل تهامه داعیا 
.ولم بيعثه مشاقلا > فوطىء بنى جذيمة “ فلما رآه القوم اخذوا السلاح ٠‏ ققال! 
خالد ٠‏ ضموا السلاح ٠‏ فان الناس قد أسلموا ٠.‏ قال بعض اهل العلم 
من بنى جذيمة ء لما أمرنا خالد أن تضبع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم ‏ 
ویلكم › بابنى جذيمة › انه خالد ! ما بعد وضع السسلاح الا الأسار “ وما بعد 
الاسار الا ضرب الاعثاق ٠‏ غير ألهم ماز الوا بحتی وضع سلاحه ۰ ووض عواهم 
س أيضا س سلاحهم لقول خالد ١ء‏ وعن أبى جعفر مإحمد بن على اك فلرا 
EC‏ 
منهم ٠‏ فلما نانتهى الخبر الى رسول الث #ص) استقبل العا فاا ل در 
ا ا 


مال ٠‏ وأمره آن یدی لبن جذيمة الدماء وما أصيب لهم من الاأموال . 


المبجث الرابع عشر 
توضسنع فلدجلوی 


۳ س لاذا ذهب النقه التديم مامة الى أن قشل الكنار اجب وأن 
لم يبدعونا + وأن الخيار لهم بين أحد أمرين : اما الاسلام واما الخشلى لا ثالث 
لهم ؟ الئل هتا هذا التوضبح للدهلوى )١(‏ ء قال ٠‏ فحت عنوان « الحهاد » 
ان أثم الشرائع وأكمل. النواميس هو آلشرع الذى يؤخذ فيه بالجهاد : وذلك 
لان تکلیف الله عبادہ ہہیا مر ونهی » مثله کمثل رچل مرض عبیده ۰ فأمرا رجلا 
مں خامنټه ان یساتیهم دواء ٤‏ فلو أنله قهرهم علې شرب الدواء ٤‏ وأو چیه نی 
آمو اههم لكان حتا ٠‏ لكن الرحية اشتضت أن ببين لهم فوائد المدواء ليشربوه 
إعلى رغبه فيه “ وأن يخلط.معه العسلى ليتعلاضد فيه الرغبة الطليعية والعخلية.. 
ثم أن كثيرا من الناس تغلب عليهم الشهوات الدتية والأخلاق السبعية٠»‏ 
a‏ الشيطان ةى حب الرياسات >٠‏ ويلصق بقلوبهم رسوم آبائوم 
فلا يسمعون تلك الفي‌ائد “. ولا يزعنون لا يأمر به النبى (ص) ؛ ولا بنأملون 
في حسسنه > فليسنت الرحمة فى حق أوليك أن يتصر غلى أشات الحجة عليهم 
E A a Î A a‏ 
أيجار الدواء المر ٠‏ ولا قهر الا يقتل ين له منهم فكاية شديدة »> وتمنع شوى؛ 
أو تغربق منعجهم .٠‏ وسلا أمؤالهم حتى يروا لا يقدرون عل شىء فعند 
ذلك يدخل أتباعهم وذراريهم. فى الايمان. بزغبة وطوع + ولذالئد كنب رسول 
الله صلى الت عليه وسلم الى قيصبر : وكان عليك اثم الاريسبين. » ( آى 
الأتبإع من الغلاحين ) ء وريما كان أسرهم وشه#رهم يؤدى الى ايمانهم .والى 
عدا اسا النبى (ص) حييث قال . ( عبچب الله من قوم بدخلون الجبة فى 
السلاسل, » ( من. حديث. طويل روا البخارى,. وغيره ) وأيضبا دالىحمة القامة 
الكاملة بالنسبة. الى البشر أن يهديهم اله. الى الإحسان وأن يكيح ظالمهم عن 

(1) المعروف بشاه ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى ٠‏ ( إنظر كنابه : 
د حجة الله. البالية » تخفيق ألشيخ السید سابق س ج لاص ۷۸ ومابعدها 
س دأر الكثب الحديئة بااقاهرة . 


سس ا ست 


ia f.‏ ا ا 
الظلم ْ وان صح ارتغاناتهم »+ ودر منز لهم 4 وسمياسة ديهم 4 قادن 


الالسدة التی يغلب عليها نفوسس سبعية ويكون لهم إمنع شديد » انما هو 
بمنزلة ّ ( وه مرضس معروفتا) فی بدن الانىسان. لإ وصح اإلألسان لطعم 
واالشر الإظليلى اذا كيان مخضيا الى الخبر, الكشير واجب فلطله + ولك عبرة بقريش 
ومن حولهم من العرب ! ۰ 1 


وپستطرد الد هلوی يطول J:‏ فلو لم یکن فئ الشريعة حهاد أولئك 
لم بحصل اللطف فى حقهم » « وأيضا فان الله تعللى غضب على العربو العجم 
( ای لا کانوا عليه تيل الاسلام )» ٤‏ واقضی بزوال دولتهم يقول نعالى + 


« فلم تالو هم » ولكن اش قتلهم ٦‏ ( ۱۷ س الانغال ) ٠‏ والى هذا السر أشسار؛ 


الحديع الشريف : « أن الله مشت عريهم وعجمهم آلا ایا آهل اتكتاب ) ء 


والحديث الشريف آلآخر : « لا كسرى ولا قيصر » |( يعلى التدينين بدين 


الجاهلية ) ء. 

و عن وله عليه الصلاه ,والسلام « لا کسری ولا فيصر ١‏ س عن هذا 
القول الكريم ھن هذه العباږة من حوا مع الكلم يدور نی خاطری الكش 
ET‏ ها بدعوة المسلمين خاصة وكل الأحرار فى كل زمان ومكان 
س عل » لکی يتحدوا “ ويتوا اضوا بالحق والصير في مواجهة كل رموز الظلا, 
والظلم “ والا فسدت الارض . ان للبشر » كل البشر » حلنا ؛ مى الحربةالحاليقية 
والعدل بكل. صورة » ان لهم حا ثابقا فى التحرر من الجوع والخوف » 
ولا حرية ولا عدل مع استبداد البعض بالعض > واستغلال الإعض لابعض ؛ 
ولا حرية ولا عدل مع غلبة الشهوات والنزوات + ان الحرية والعدل جميعا 
ى العبودية لله ٠‏ ولا أحد ولا شىء غير الله » وحين تصيح البلاد > كل البلاد 


مختوحهك ) ١‏ قد مهد الطريق أمام الدين الخاتم الدين الحق .. 


رد علی آلرآای الاتد فى فقه. الأزائل 
۹ س فى تفيسير الآية ۹١‏ من سورة اليقرة : « وأفتاوهم إحيث 
ثقفتموشم ٠.۰۰‏ » جاء فی « نیل المراام » |( نفسه ص ۲۸ ) - فيه الامر اند 
الشركين > ولي في. الحرم ٠‏ وان لم بيتدئوا بلتتال. فيه > الى غابة ؛ هى 
الا تکون فتنة ؛ وان يكون الدين لله “ وذلك' بالدخول. فى. الالام 


سے ا n‏ 


والخروج من سلار الأديان. المخالنة له ء والى هذا ذهب النقهاء القدامى ١‏ 
انه ٤‏ اتهم يذهبون هذا المذهب رغم أنه قد جاء فى نفس الآية ١‏ ولاتقائلوهم 
.عد المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه “٠‏ فان #اتلوكم فاتتلوهم ٠‏ كذلك جزاء 
الكائرين » ( وايأظر المبحث السابع ) . وعن الآية ۱۹۳ البثرة « وفاتاوهم 
حتی لا تكون نتنة ... 4 جاء فى تفسیر القرطبی ( +۲ ص ۳ت۲ ) ٠‏ أمره 
بالقتال لکل مشرك می کل ہوشع “ وھو آہږ بقتال مطلق لا شرط أن پبدا 
الكهار .. الى آخره ٠‏ دليل ذلك - والكلام القرطبى _ قوله تعالى : «ويكون 
ألدين لله .. » ٠‏ وقول الرسول ( صىلعى ) « آمرت أن أشال الناس حتى 
يقولوا : لا اله الا اله ٠.‏ أئى آخرا الحدیث » ( افظر ہا سسيانى 
قى نفس اليند عن ابن رشد » وفى البند ۲١‏ عن تفسير النار ٤‏ وبند ٠١‏ حيشا 
آوضح معلی الحديث ) دلت الآية واأحديث ( والكلام. للقرطلى ) على أن 
مبب اتال هو الكفر »> لانه شال : « حتى لا تكون فتنة إل 1۹۳ س البقرة ) 
أی حتی لا یكون « كفر » _ « نان انهو .. » ( انظر الایدین ۱۹٩۱‏ ۱۹۳ -- 
البقرة  )‏ ( اى عن الكفر ) اما بالاسلام کا غى الآية قبل “ أو بأداء الجرية 
کی حق (۱) آهل الكباب ( الآية ۲۹ التوبة )| ولا قوتلوا .. ( القرطبی س نغسه! 
ضس ٣٥٤‏ ) ۰ و ھکد »> نلاحظ أن القرطبى وغيره من الفقهاء القدامى »> نقولون. 
بالقتال فی کل موضع ای ختى نى الحرم وان لم يبدا الكقار ٠٠‏ كما فالو! ٠١‏ 
ان المقصود « بالفتنة » هو « الكفر » وهذا تفسير للفتنة بير المعنى المتبنادم 
متها » وهن المعنى الذى ذكرثاه عن أبن عمر من قبل ( بثد ٠ ) ٠١‏ ومدهبهم 
هذا انتهى الى معنى الاكراه فى الدين : فالمشرك يجب قتاله حتى بسلم ا 
ومن كان من ااهل الكتاب بحب قتالة حى يسلم أو يبعطى الجزية . وقد عثد 
ابن رشد فى كتابه « بداية المجتهد ۰۰۰ ج ١‏ ص ۲۸۹ وما بعدها » فصلل 
بعنوان « لماذا يحاربون ؟ » فقيل + انق المسلمون على أن التصود بالحارية 
لاهل اللكتاب س ماعدا أهل الكداب من قريش ونصارى العرب () س هيإ 
أحد أمرين : اما الدخول فى الاسلام واما اعطاء الجزية ( وذكر الآبه ۹ 


() انظر الملحق‌الثانى “٠‏ وفيه أن القرآن الكريم يستعمل « الشرك “ 
3 » ا N URS‏ » 
e uel‏ القيم. ) + 


a] 
E © etra 


مڻ ساورة .التوبة 1 س وكتتك انق عامة الفلئهاء على اخذها من الجوش 
۔لقوله اص) « سنو ایهم سفة أهل الكتاب » س واخلفوا فيا سوئ اهل 
الكتأب من المشركين : هل تثبل متهم الجزية م لا ؟ فقال قوم : ٠زخذ‏ الجزية 
من كل مشرك وبه قال مالك » وشوم ا من ذلك مشر کی ۰ 4 
( انئين لا يتبل منهم - على هذا 'الراى س الا الالام أو القئل ) وقال 
الشافعى وآبو ثور وجماعة : لا 4 تۇخذ الا من أهل اتباب والمدوس » 
۾ اأسيب فی اختلان مم معارضة العموم للخصوص اما العموم نوله معالی: 
J)‏ وقاتلو هم حتی تکون فتنه ویکون :الدین کله لله ...۰ » ( ۳۹ الائفال س 
وانظر ۱۹۳ البثرة ) س وقوله (ص) ٠‏ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يثولوا ‏ 
الله )“ س وأما الخصوصس وله (ص) لأمراء النسرايا الذين کان پبعنھہ 

ی العرب س ومعلوم نهم کانوا ۀ غير أهل کتاب س « فاا لغيٽت عدرك 
6 الى ثلاث خصال »> فذكر العزية فيها ٠‏ فمن رأى أن العموم أذا 
یأځر عن ال خصو ص فهو اج له فل 0 شيل الحزية من مشرك ا ف 
آهل الکااب لان الآى الآمرة بقښالهم علی العموم ھی مثأخرة عن دلت الحديث 
ودلٿ آره ن الامر بقثال المشركين عامة هو فی سور * براءه وذلاك عا م اأفتح» 
و ذلك 'الحديث ایا هو قبل الفتح : بدلیل ڊعائهم فده للهرجرة * ومن رای أن 
العموم بيني علي الخصوص ٠“‏ تتدم أو تأخر > أو جيل التقدم وااتأخر بينهما 
فال نفل الجز ية ەن e‏ المشركين »+ الى آخره ۰ ) وافذظر ا ممتي 
دند ۲۱ وهامش ٩‏ منه ) لوان س كذلك پد ESE:‏ 


ونی زااد المعاد لابن اليم ( ج۲ ص ۲۲۴ وما بعدها) ١‏ أمر الله سبحانه 
وتعالى النبى الكريم بغتال اهل الكتاب حتي يسلموا أو يعطوا الجزية ) 
فامتثل أمر رده فقالهم »“ فأسلم بعضهم واعطى بعضهم الجزية واستير 
بعضهم علي محاربته ٠‏ أخذها إص) من هل نجران وايلة ٤‏ وهم من نحماری 
العرب ٠‏ ومن أهل دومة الجزدل وأكثرهم عرب > وأخذها من المجوس > 
ومن أهل الكشاب باليمن وكانوا يهودا “ ولم ڀأخذها من بشرکي العربا . 
غغال أحمد والشادعى : لا نؤخذ الإ من االطوائف 'لذلاث التى أحذها امرسول 
,مهم ٤‏ وهم اليهود والنصارى والمجوس › ومن عداهم لا يقبل رنهم الاالاسلام 
أو الفنل . وقالت طائية : فى الإمم كلها : اذا بذلوا الجزية فبلت منم 


ne 0 


اهل الكتاب بالقرآن؛ والمجوسبالسئة» ( لقوله(ص): سنوابهم سنة أهلالكناب) 
ومن عجاهم ملحق بهم ز آى' بالمجوس ) “٠‏ لأن المخوس آهل شرك ا كتاب 
جم » نفأخذها منهم ډليل على أخذها من بجميع المشركين “٠‏ وانما لم يأخذها 
(صا من عبدة الأوئان من ارب ٠‏ لأفهم أسلموا كلهم قبل نزول ية الجرية 
م ٠٠‏ ولهذا ألسبي نفسه لم يأخذها .من اليهود الذين :حلاربوه نها لم تكن 
ذزلت بعد ٠٠+‏ وفرشت طائفة شالشة بين العرب وغيرهم › مغالوا : تؤخذا من 
كلل اهر الا مشلركى العربا .. وشرشت طائفة رابعة بین تريش وغړر هم »۰ 
وهذا ل معنی له »› فان قریشا لم بق فیهم گان يحباج الى فتااه وأخذ 
البجزية منه الميتة ٠‏ وقد كتب (ص) الى أهل عجر ء والى المذر بن سادى > 
والى ملوك الطوائف يدموهم الى الاسلام أو الجزية ولم يفرق بين عربى 
ویره . 


ناذا أخذنا بالرأى الذى أخذ به اين القيم ( وهو فيه جديل ) ٠‏ مهذة 
يولكد أغه « لا اكراد في الدين » “ |( لأن 'الجزية س كها حاء جه س فقيل 
من كلل مشرك )ا وهو ينفى س بالتالي س ما قاله البعض من أن الرسول (صم 
اکر ه مشرکی 'العرب على الالام ء لقد حارب رسبول اله (دس) و صحيه 
من عاند الاسلام و المسلمين چ ولفقد رضی (ص) ممن عاندوه وحاریوه AE‏ 
حين انتص عليهم س بالاسلام أو الجزية ٠‏ أى أنه حارب من وفة ٠‏ والثوة 
فى وجه الدعوة » ملما أنتصر عليهم وآئس متهم اختيارعم االاء على 
عقائدهم ¢ رضی متهم بالجزية ل لشسیء إل نها رمل على نهم کدوا عن 
سناد هم ٤‏ أی آنه آمن جانیهم »> واطمأن الى كسر عداونیتهم 8 


أن الجيوش الاسلامية المنتصرة لم تكره غير المسلمين على الاسلام ٤‏ 
انما تركتهم وما يعبدون “ ورضيث متهم إالجزية كرمز للالترام بأحكام الدولة 
الاسلامية التى دخلوا فى آمائها “ والتزمت نحوهم بالشابل بكل ذہىء : 
توغير الامن والحرية لهم “ واعالة من لا يإجد من يعولة متهم -٠‏ لهم ما المسلمين 
وعليهم ما عليهم ٠١‏ لفد انقطع يذلك داب الفتفة > فتنة المسلمين وغيرا مين 
عن دينهم ٠١‏ وهذا هو معثلى ظهور الاسام على الدين كله ٠.‏ ثم أن هؤلاء 
الذين غلوا بالقتال ايخداء حى لا يكون هناك دين مخالق لدين الاسلام “ 
شد نسواً ما جاء فى القرآن الكريم من أن الله س جلث جكهته ام يشا أن 
بعل الق اة و اة ب انظ ا ا د ف )د 


س إ۷ 


وقي تیم لار ( ج۲٠‏ ص ۲۷۱ ) : یټول عض العاماء انه لا يجب 
بده الحرهيين بالقتال لاجل الجزية والوجول فى حكنا إذا لم يوجد سبب 
خر ان الجزية س کما چاء فی نوس |انشسبیر س مال حشر افلیل لا يفةر محطبه' 
ولا عنى آخذهه > ومن شروطها أن تكون عن قدرة وسعة + والاإ يكلف أحد 
منها فوق ما يطبق » (نفسه ج ٠١‏ ص ۲۷١‏ )لقد مات المضى ائه « لا اكرام 
في الدين “ ( ٥‏ الیٹرۃ ) ٤‏ کہا فانهم نص الایقین ۱۹۰ و ۱۹۴ من فر 
السورة ٠‏ وهما صريحتان فى اا لا بقائل الا من يشالنا ٠‏ وأن الحرمات 
قصاص ٠‏ ؛ وكماً فلنهم نص اليهين ١١,‏ و 0١‏ الانفال ٠‏ وهذه الأخيرة تنص 
على الجنوح للسلم اذا جنع اليها العدو > والفى فيلها تأمرنا بانخاذ كلا 
أسعباب القوة ٠‏ وباهداي. المدة ٠‏ وهذا س فيها أرى فرض عى ١‏ وهذل 
ودالف س من الاعداد والاستعداد س ليبا لأخرب ¢ ولكن لمنع الحرب ء, 
ولا يہوإننى أن أچول ان القبول بالجزية بعنى أن الاسلام يشل بنعدد ألاديان 
« سنة الله ولن تجو لسبنة الله قبيثلا » . 


الميحث السادس عثر 
رد على اإرآي البببائد في ففه الأوانل 


امشسداد ) 


+“ س ما ذهب ابه الشهاء المسلہون الأوائل ( وجاراعم فيسة 
المتأخرون )١(‏ الى ما قيل محمد عبده ) سبق عرضه والرد عليه فى 'لمباحث 
السايقة » وخاصة فبى المبحث الأخير مها . وأريد أن أضيف هذا ( ني هذا 
الامتداد )| س وباأيجاز شديد أمورا أجري +4 منها أن كل ما أطلعت عابه من 
كثب التفسير والحديث والفته حتى عصر الامام الشہیخ محمد عبد ( ت ۔ 
عبلم ۱۹۰۵ م )= يتحو تفس المنحى ١‏ ويحملنى ما استدل به ادب تعسدي 
الإنار ١‏ وكذلك أستاذى الشيخ عبد الوهاب خلاف من أقوال لبعض الفتهاء 
الاوائل. والمتأخرين ( ثبل عصر الامام محمد عبده ) لتأييد رأيهها ( الجديد » 
فی الجهاد ( وهو الړأی !لذی بلور+ الامام محمد عبده فبليما ‏ س يحملنى 

ا ) فالآلوسې ( ۱۸۰۲ س ۱٩٤‏ م e‏ على Di a‏ 
( أنظر له ١‏ روح المعانى فى القفسير “ وهو من تسع مجلداث و 
الأعلام لازرکلیى ج۷ ص ٠.‏ (مادة : محمود ين عبد الله الحسينى الالوسى). 


ہے ۷۰ س 


ما استدلا به وهو لا يؤدئ الى ما ارادا س على القول بأن الفته القديم ()) 
کان راا و احا لا انی له علی دی غرون طویلة ء اوا نت بلا ریب س اكد 
اطلاعا منی فى هذا الموضوع ۰ وما استدلا به ٤‏ وهو نی نظری س کہا 
سنری بعد س يذتمى الى الفقه الفديم > يعئى انهما لم يجدا ما يخالفه ,» 
پوانی اذ اخفلف مع ما ذهب اليه هذا الفاقه س على النحو الذى جاء لى 
المباحث السابقة من « عرض ورد » ٠.٠‏ أعود لأؤكد هفا أن الاسلام لم ينتشر 
بالسيف ٠‏ وأن « غزوات الرسول س صلى الله عليه وسلم س وسراياه » 
كانت دائما | دفعا لعدوان ء أوردا عليه › و اجهاضا له ء وائی لا قول هذ! 
بن فراغ > أو نقلا عن آخرين ء ولكن بعد ما تبين لى من متابعة الغزوات 
والسرايا + ودراستها »> قإخراج ملف فيها ( سيقت الاشسارة 'لبه مراأرا ؛. 
ما أكثر ما لاقى الرسول ( صلعم ) وصحبه من العرب واليهود “ وما أمر 
ماذاقه وذاإثوه منهم ٠.‏ ! ولتذكر _ على سبيل المثال س غزوة الأحزاب الثى 
تال عنها الرسول ( صلعم ) لصحبه ١‏ لقد رمتكم العرب عن قوس راحدة ,.! 
ار ك ك عزوت ارول ب ا و وان 
ف کی 0 ا کی ان 
ودعحبه من الأآذى »› أشد الأذى “ فى مكة معروف ء.ء وكائت الدعوة شبه 
محاصرة على مدى السنوات الطوال اللتى أقضاها الرسول (ص؛ وصحيه 
فیها ء۰ ثم كائت بيعتا العائية وكلانت. الهجرة وان الاذن له وللمسطلمين 
بالغێال : « اذن للذين يتائلون بأنهم ظلموا ٠.٠‏ الاين اخرجوا من ديار هم 
بغر حق الا أن يغولوا ٠‏ ربنا الله » ( الأفلمال الئلائة ( يثاتلون -- ظلہوا س 
آخرجوا س ميثية لامجھول ) ( انفئر ۴۹ و ١‏ الحج ) ء وقد اسنمرت تربش 
فى الكيد له ولدعوته بعد الهجرة »> وكائنت معه مى بحالة حرب الى أن كان 
العام الثامن وفتح الله له مكة ٠‏ أما اليهود بيثرب وما حولها ف#سد د ادعيم 
!انى ( صلعم ) ولكنهم نكثوا وغدروا فدارت الدائرة عليهم ٠‏ راما القبائل 
بشسيه الجزيرة العرىية ٠‏ وزعماء هذه القبائل بالناات ٠‏ ( ميا عدا مله قليلة 
كانت ببنه وبیتهم موداعة ٤‏ ولم یکن نادرا نكثها من جائلهم ) -- أہا هده 
الذبائل وزعماۋها › فام نكن أعل كيدا له لأكثر من سيب ( ظنوا دعوته رعاہة 
(۲) أفصد بالذات كتب التنسير 'بدءا من 'الطيرى ( ت س .إل ه) 

ومن جاء بعده , 


مسر ۷۷ سم 


,دثروبة فنافنسوره * ورأو! الديت الجديد يسوى بين الئاس * وكاتوا قد استكفوة 
اتناس ضعبيدهم الاس ٠٠١‏ الى آخره ) ٠.‏ ثم أن السطو للسلب والنيب 
وأستعراض الفوة كان شائما بين القبئل ء٠‏ للد كاتوا « على شسفا حفرة من 
النار » فانقذهم الله منها بالاسلام . ( انظر الآية ٠١۴‏ س آل عمران ) . 
أن الرسول > وان المسلمين “ وهم برون الكيد يأتيهم من كل جانب ويساغتهم ' 
فی كل وت من ليل أو نهار » قد #إضطروا الى سل سيوفهم » ليس للاعتداء 
ولكن لرد الاعتداء » وليس للاكراه فى الدين » وللكن لحماية الدعوة ٠‏ ومذح 
الفبئة ء للقد عاش الرسول إ( صلعم ) بالدينة »> وعاشتث ممه ااديئة على 
.مدى السفين بأذن مرهنة ٤‏ وعين يشظة ٤‏ بسبب ما كان يروعها * من قطاع 
,العلرق > وأهل الغدر » مما جعلهم لا يأوون الى فراشهم ٠‏ الا وسيوفهم 
.آغرب ما تكون الى أيديهم ٠‏ عن ثابت “ عن أنس قال * كان إ صلعم ) ,أحسن 
.الناس ٠‏ وأجود الاس » وأشجع الئاس . ولتد فزع اهل المدينه ذات ليلة 
فاطق اشن قل الوك اتفه الى ( م ف سبق انان 
.الى الصوت > وهو يول : « لن تراعوا > لن تراعوا » وهو على فرس لأبى 
'مالحة-» عرى ما عليه سرح »> فى عللقه سيفه ٠‏ ففال :فد وجدته بحرأ “ 
أو انه لبحر » ( رواه البخاری فی الأدب رقم ۴۹ ج۸ ص ۱۹ ) . وفى ذات 
المعنى هاتان الآيتان من سورة النساء « واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم 
ڃناح أن تاتصروا من الصلاة » أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ؛ أن الكافرين 
کانو! لكم عدوا مبينا . واذا كنت فيهم فإقمت لهم الصلاة فلقى طالفة متهم 
معك “ وليأخذوا أسلحتهم ٤‏ فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم وأنأت طاق 
آخری لم يصلوا فليصللوا معك ولبأخذو حذرهم وأسلحتهم ٠‏ ود 'لذين كفرو' 
إو تفغلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ؛ ولا جثاح 
علبکم ان کان یکم أذی من مطر ٠‏ أو كتتم مرضى أن تضعوا اسہلحتكم > 
وخذوا حذرکم » ان الله أعد لللكافرين عذابا مهينا » ( الآیتان ۱١١‏ و ٠١١‏ ) 
( المرجع اذكو ص ٠١‏ وما بعدها ) ( وانظر س على سبیل الثال س نفس 
e NR‏ 


ر اله الا الله ٠‏ فللا فالوها عصمو! می دہاءهم وأموالهم آلا بحقه وحسابهم 


على الله » س وأناکر هتنا ما جاء فى تقسير انار عن هذا الحديث الشريف ا 


f 


تال ( مها قال ~= وهو كث ) موضوع كل منهيا ١‏ اى االحديث والآبة الخاية 
من سورة التوبة ( المسماة بآية السبيف ) س بيان ما يشرط بالكف عن فتال) 
المشركين المحاربين ٠,‏ فان غيل ٠‏ ظباهر الفظ الحديث امه مطلق عام دی فال 
ل الكضار > لإ في المشبركين كالاية , ملت < أولا + ان الله بجمل اقحال هلع 
الكتاب غى هذه السورة غباية أخري غير هذه الغايية اللعاية ( هى اعطلاي 
الجزيه ) ( الآية ٠ ) ۲١‏ وهي ليميت فهسخة ٠‏ ولا مخصصة للاية للفتلانة 
موردهما وهذا يعارض عموم الحديث “٠‏ فيترجح حملله على ختال المشركين 
كاي .. الى آخره ٠‏ وعن الآية ( ٠‏ س التوبة ) جباء فى نفس التفسيس 
« فاذ! انستاخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين جيث وجديوهم » س أى فاذن 
انقضت الأشهر الاربعة التى حرم عليكم اقتال المشركين فيها > ضاقظو عم فى 
آی مکان وجدتموهم فيه ... أن الجالة بينكم وبييهم بسب ننتضهم العهد 
عادت الى حالة الحرب كما كائت ء٠‏ واذا كنت اعود بب پانن اله = الى 
ايات المعتية من سورة براءة في الحث الثامنِ عشر من هذا الفصل فلايموشسى 
ن اضيف أن المقصود بقوله « أقائل الناس » هم هؤلاء الناس من المشركين 
المحاريين الذين ما كانت الحرب لتنشب بين الرسول وييثهم » الا بابي 
آتیة منهم ( كما سبق بيان ذلك برارا وثأییده پتتيع غزوات الرسول وسر أياه ) 
وما عن توله « حتى پقولوا ١ ١‏ لا اله الا الله » ٠۰‏ فائی آنہر ها كما فسسم 
أن کثیر قوله تعالی « تئللونهم آل يسلمون » ( الآية ١١‏ س الفتح ) 
( افظر سسلبقا سب البند ٠١‏ ) اذ قال ٠‏ يعنى يشرع لكم جهادهم وفتالهم ٠‏ لازال 
دنك مستمرا عليهم > ولكم الإنصر علبمم « أو پسلمون » فيدخلو ن فی دیښکم 
بلا تال “ يِل باخثیار .. وکلمه اځرې ييغى اأضائتها هنا > رهى النفرعة 
بین ( ہکرهین » و « كارهين » ٠ء‏ نالرسول والمسلمون پکرهع؛ احدا عل 
الدخول فی الاسلام ٤‏ لأنه « لا اکراه فېې الدین » ( ۲٥۹‏ البفرة) غر آله سے 
بعد فتح مكة بالذات س دخل الكثيرون فى الاسلام > أفرادا وجماعات' 
« کارهین » آی « غير صادقین » ۰ قول تعالى فى سور الحجرات * 
ا ل و و ا ا 
A‏ ان تطیعو!ا الله ورسوله لا یلنم من أعمالکم شیا »> ا 
الله غفور رجيم ٠‏ انما المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم پرنابو' وجاهدوا 
بأمو الهم وأنفسنهم فى سبيل اله » أوآئك هم الصادقون . قل أتعلمون اشا 
پدينكم “ والنه بعلم ما فى اليسمواث وما فى الأرض ٠‏ والله بكل شىء هليم . 


an EEE 


يمون 'مليك .أن اشلموا ء قل : لا تهتو! على اسلامكم ٤‏ بل ال يمن عليكم 
آن هد اکم للايمان ان کنتم صادقين. ان اله يعم قيب السمواتوالأرضشس وات صر 
جما تهملون » ( اللات ۱۲ - ۱۸ ) س مولاء هم الذين ما كادو! بعلمون باختان 
الرسول (١‏ صلع ) 'الرفيق الأعلى ٠‏ حتى ارند من أرند مذهم “ ومئع الزكاة 
من مناعها . وقد أسبرعيث الى المديئة جماعات ملهم > مهددة وتوعدة “ 
واشرایك فى ذات الوشت من داخل االمديفة عناق التفاق »> وكلانت صلابة ابی بكر 
وصحبه » وكتلات البحروب التى عرفت بحروب الردة ٠‏ ولصر الله جنده ١‏ 
( هلر تفاصيال اثر فى الاسلام وحاقوق الانسيان المؤلف س طعة نائبة ء٤‏ 
بند ۴۱۵ ) ( وانظر بثد )٥‏ س وهامش )۱١‏ منه ۰ ( آى من عذا الكشاب 
ر الحهماد )٠ء‏ 


الميجث السابع عشي 
اإجهسساد 
فى تفيسير النار > والمسياسة امشرعية للشيخ خلاف 
عرض ونقد 

۳4 س فی حدود اطلاعى تول : ان الامام الشيخ محيد عبده | ت 
٥‏ م )هو أول من ذهب الى الرائ اللخالن لإراء الفشهاء التدأمى * ومن 
تسج على منوالهم الى ما قبل عصره “ كالنسفى والجلالين والآلوسى و برهم .٠‏ 
ثم حذا حذو 'الامام الكثيرون ممن إجاء وأبعده > مما شلكل فربقا ٤‏ حديث النشأذ 
که واسہع لاان > 

رفيما بلى عرض لآراء الإستاذ الارام وصاحب المثار ( رض الله عنهما ) 
س تفس انار ( ج۲ ص ۷ ويا يعدها س طيعة الهيدة الممرية العامة 
الکتاب س ۱۹۷۲ ) س عن الآية ء۹٠‏ اليئرة ( وغاتلوا فى سبيل الله الذين 
يتابلونكم » آي أنى اذنت لكم فی القتال جلى آنه جفناع فی سیل اه 
للفمکین من عبادته فى بیته “ وتأدیبا ن بپصلول أن یفتنکم فی دینکم وینکث 
دهدکم ؛ ١‏ ولا تعضجوا » بالفتال فتيدمو هم > ولا فى القتاك 
ننةتلوا من لا يقائل كالتنساء > أى.من القى اليكم المسلم +١‏ ولا بعير داك من 
.نواع الاعتداء كالتخريب ٠‏ ومن الآية ۱١١‏ « واقتلوجم جيث لقفتموهم * 
,ای اذا نشب القنال فاقيلو ھم یتما أدركتمو هم . ١‏ والفتنة أشد من النتل» 


بیت ۷ س 


يشير الى ما تعرش له المسلمو من ثراغإب وريب وتعتيب ٠١‏ وما تترره 
هذه لیات على هذا الوچه مطابق نوله تعالى : « أن للذين بتائلون بأنهم 
فلمو ۰۰ ( ۲۹ و ٠.‏ الحج  )‏ وهذا أول ما نزل من الفترآن معللا بسبيه 
,ء٠٠‏ « فان انتهوا » عن القثال مكفوا عنهم .. أو فان انتهوا ١س‏ الكر فان 
الله يشبل مئهم ۱۹١ ( ٠‏ )س وعن الآية «١١١,‏ وفاتلوهم حتى لا تون عتنة » 
ءطف على الآیة ۱۹۰ ۰ النی بینت بدایه الفتال . وهذه ( ۱۹۳ ) بيت غايته. 
قال الاستاذ الامام : إى. حتى !۷ قكون لهم قوة يفتنوكم بها ويۋذونكم لاجل' 
الدين “١‏ ويمنعونكم من اظهارء والدعوة اليه « ويكون الدين لله “ أى يكون 
بن كل شخص خالصاا لله .ء. « فان انتيوا فبلا عدوان الا على الظامين » 
« الثهر الحرام بالشهن الحرام والحزمات اتصاص » ( ۱۹٤‏ ) أى أن المحظوي. 
فى الأشهر اللحرم هو الاعتداء دون المدافعة ١ ٠.‏ والحرمات قصساص » 
أي بالقأصسة والمعارلة بالئل ء وشال 'الاستاد الامام أن حروب الرسول 
كانت كلها دفاعا شآيات الأنفال فزلت فى غزوة بدر الكرى ٠...‏ وآات 
راء نزلت فى ناكيى العهد من المشركين ٠‏ ولذلك غلل تعالى ١ ١‏ فما اسستقاموا 
اکم قاستغيمو! چم » (۷ س برأءة) هذا وقد تقل صاحب انار (نفسه ح. إصا۷؟ 
وما بعدها ) ما لخصه الحافظ بن حجر من أبتوأك العلماء فى حكم الجهاد ۔_ 
في شرح الىخارى عند قوله « باب وجوب النغير وما يحب من الحهاأد 
.والنية » فذكر ولا آن الكلام فى حالين ٠‏ زمن الرسول (ص) رما بعده 
وآشول : أنه نفل بعد ذلك عن الشرح الذكور كل ما يدور حول « فرضياة 
الجھاد » ومتی یکون عینیاً > ومنی کون کفائیا ٤‏ ثم يفول ( ص ۲۷۱ ) 
ا نعلم من هذا أئه ليس فى مساألة جهاد العدو بالسيف أجمأع من المسلميين “» 
اتم انتغل صاحب التفسسير الى صاحب المغنى وقال ٠‏ قال الشيخ المونق في 
المغنى : ويتعين الجهاد فى ثلائة مواضع ٠١١‏ س اذا النشى الزخنان وقفاتل 
'الصضان ٠.‏ ۲ س اذا نزل الكمان فى يلد تعين على أهله شتالهم ودشعهم 
۴ س اذا استنفر الامام قوما ازمهم النفير معه » أ ٠‏ ه وأقول : س أنه 
”لیس فیما دذله صاحب النار عن الحامظ بن حجر ٠‏ ولا فيما نله عن الموفقى 
فى المغنى ما له صله بما يذهب اليه من أن الجهاد فى الاسلام لا يكون 
بحرب الكثار أبتداء ء وانما هما ( ابن حجر والونق ) فما ارى يفرغان بين 
حااتين : حالة الجهاد لكفرض عيئى ؛ وحالته كفرض .كفائى ٠‏ وهها عندهها : 


فرضرم) عیتبی فیما ذلکرا * وفرض کفائی ( ای لارد ن :دوم سه الوعضص 


الک 
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وفيه نجد من يراه فرضا عینیا دائما كسعيد بن اأسيب.‎ ) ٠١ الحهاد ( بند‎ 
لتد حاول صساحب النار أن يجد فى مفه السابقين مأ ينفق مسع‎ ٠ روغيره‎ 
مذهب الاسقاذ الاما » لكن ما نتله لا ملاقة له بمنا حاول واراد » آن مته‎ 


انقداسی رأی واحد “٠‏ بینته مرارا . 


- کكتاب السيبلسة الشرمية » للشبخ خلاف من خر ہا ترات فى 
موضسوعة وفد کئله الشيخ رحمه الله علم ۱۹۲۳ (|) * كان فى نحي 
الخامسة وإالثلاثين من .عمره (۲) ٠‏ والاشارة الى الكناب هنا لا ثغنى: عن 
الرجوع اليه ٠‏ وای بہا يلى * يقول * اختلفة (۴) علماء المسلمين نى 
أساس الملاقة بين اليولة الإسلامية وضي ها نقالك فزيق منم ان الاسلام 
يأمر بدعوة مخالفية الى أن بدينوا به “ وهذه الدعوة دعوان “ دوه 
بائلسان ودعوة بالسفان : فمن دعوا بناالسان على الوجه الصحيح ولم بجيبوا 
وجب على المسلمين دعوتهم ببالد تان » فان کانو! من مشركى العرب فلايحل. 
الكف ,عن قثالهم حتی يسلمواً »> وان کائوا من آهل الکتاب أی من مشرکكی 
غي العرب لا يحل الكف؛ عن قتالهم حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية . وقيل 
الوستول الى هذه الغلاية لا تجوز' مسالقهم ولا يحل الكف عن قتالهم الا 
الضرور بان کان ببامسلمين ضعق “ وبمخالفيهم وة “٠‏ فلحينئذ تجوز المسالمه- 
الموتنة للضرورة التى يجب أن تقدر بقدرها . وقال قريق آخر من العلماء 
( ص ۷۰ وما بعدها |) : ان ساس علاقة الدولة الاسلامية بغيرهاً من الدول 
لا تغایں ما قر ره فقهاء القانون الدولى ( العام ) اساسا لعلاقات الدول 
الحباضرة » وأآن الاسلام يجنح للسام لا الحرب ۰ واه لا پجيز قل 'لنفس 
لجرد انها تدين بغير الاسلام »> ولا ببح للمسلمين قنال مخالقبهم › ولا يأذن 
أهم فى ذلك ویوجبه عابهم الا آذا اعثدى مخالفوهم علیهم أووثفوا عقة فى 
اسيل الدموة ليحولوا دون بنھا وټشرها ۰ > فلاذا لم یکن من ذلك شیء ملا يحل 


WSR a 


. ها هو واضح مح العدمة التى كتبها املف لكاب‎ i 
انإظر الاعلام الزرکلی › فيه آن املف ولد عام 1۱۸۸۸ م‎ ) 
السياسة الشرعية س او س نظام الدولهة الاسلامية -“ فى‎ 
الشئون 'الدستورية واللخارجية والالية . المطبعة السلفية بالقاهرة ١ا ص‎ 
+ وما بودها‎ 1Y س‎ 
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#تالهم ولا تحرم ممعاملتهم وتدادل انشغ معهم ٠‏ وأورد أستاذۍ رحبه اللم 
حجج الفريشين ١‏ والفتائج المثرتبة على ما فذحب اليه كلا معهما ٠‏ ثم شا : 
والنظر الصحبخ ( ص ۷١‏ وسا معدها ) يقيد أتصار السلم ( أن الفريق 
إلنانى ) > ومضى رحمه الله مى بفنيد حجج الفريق الأول وان تشهد بنقول 
عن ابن تیمیة والفخر الرازی : وأنى اذ شيد مرة آخری بما عدب اذى 
رحهه الله س الاحظ الآتى : س 


أولا ٠‏ س يتول ١‏ ان علماء المسلمين غد اخلشوا فى أساسن العلاقة بين 
. الدولة الاسلامية وغيرها ء الى فريتين  :‏ فين هما هذان الفربقان £ 
انه ع رمه الله عد ذكر بعض الاما اليم لهذا العزيق الآخر . لن هذا 
الرای الٹاتی لم اخ لھ اٹ م بے حدوة اطلام نہ قيا كب السسابقون 
جلى الاستلة الاملم الشيخ محمد عبده رخمه الله ٠‏ ولقد كثب الشيخ 
اخلاف. آنهما فریقان » ثم اء من بعده من ال : ان هذا الفريق الأذ را هو 
« الجمهور » (ة) “ ومن بعدهما قال أستاذى الدكور عامد سلطان : انهم 
١ ٠‏ أغلبية العقها ٠ إ١ ١‏ ولا شىء عليه فى فلك لاكشر من سيب ؛ منها ان 
تعر أغليية النشهاء .لا يختلف أولا يكاد يختلف س عن تصير ١‏ الحههور » ١ا‏ 
بل ریما كان آلكثر تواضعا منه “٠‏ وربما عتى بذلك أسياذى « الفقه الحذيتك. 
والمعاصر » فاذا كان ذلك قصده فهو على الحق ٠‏ وأعود الى المرحوم 
آلشيخ خلاف وأقول : اله لم يذكر كذلك « مرالنجعة » ٠‏ خاصة وان الثول 
ھی مسسالة قامة ؛ ولو فمل لعرفنا شيا عن هذا النريق 'الآخر واناه 6 
وأضيف إلى ما نقدم أن أبن يمية يتمق تماما مع الغقهاء الشدامى + ولا يمثل 
() .قلست ٠‏ « فى حدود الللاعى » + وأقول هنا : أن “ساخب الغا 
والشيخ خلاف رحيهما الله س أكثر ال مانا منبى بالفته الاسلامى : وقد سبق 
ارد على ما اسنشمد. په صاحب امار وسنری بعد أن ہا استشهد به 
الشيخ خلاف من هذا الففه ينتمى الى الرأى الأول ٠.‏ وهذ' بيد ما اذهب 
اليه من أن الفشهاء القدامى. فريق واحد وليسا فريقين . 

(ه) الشسبخ غوشه س مال له بكتاب اإؤتمن الرابع لجع البحوك 
الاسللامیۂ بہالاڑعر عام ۱۹٦۲‏ ص ۱٣۰‏ وما کثبه ا( فی معظمه ) يتفق مسح 
ما كتب الشميخ خلاف لفظاا ومعنى . 

1۹۷. أحكام القانون الدولى فى الشريعة الاسلامية > فبراير‎ )١( 
س ۱1۲ م‎ 


س ۷۹ سے 


معهم آی اختلات أو لقو . ونا كازيه فى كانه « السمياسة الشرعية » 
« اللعقوبات التى جات بها الشريعة لن عصی الله ورسوله توعان : احدهها 
# وة المغدور عليه من الواحد والعدد .٠١‏ والقانى عقاب الملاننة الميتنية 
کالائی لا پښدر علیها الا يتنال ماصل ؛ هذا هو بجيباد الكنلار أعداء اللم 
ورسوله + مکل من بلمغبه. الدعوة الى دين الله الذى بعث به رسوله فلم 
یستجب اه ٤‏ فاه جب تتاله ۰ حنی لا تون فة ویکون الدين کله لله 
( ۴۹ س الانغال ٠ ١‏ ويمضى أبن تهمية فيتول. : « وان الله لما بعث رسوله۔ 
وآمره بدعوة الخلق الى دينه لم يأذن له فى قتل اأحد على ناك ولا قتاله 
بحتى هاجر الى المدينة » فاذن له وللمسلميين بقوله نعالى : ١‏ أذن للذبن 
يشانلون بأنهم نللموا ۰ €( 4و ا الچ ) ۰ ثم انه بعد ذلك آوچ 
علبيم الغتال ٠‏ بتوله « كتب علييكم. الغقتا. وهو كره للكم ..١‏ » ( ۲1۹ البقرة ٠)‏ 
( وذكر ابن تيمية بعد ذلك الآيات. ٠٤‏ التوية و ٠١‏ الحجرات و ٠١‏ الى 
محمد ٤‏ و ٠۰‏ س الى = ۱۴ من, الصف »> و 1۹ س الى ٠۲‏ من النوبة 
و ٥٠‏ المائدة و ءل ق للل القوية. “ شم فک أحادیث شرپنة کثررة ې قال : 
واذا كان أصلل الفتيال امشروع هو الجهلاد ء ومقصوده أن يكون الدين كله 
لله ٠...‏ فمن مع هذا قول باتفاق المسلمين ٠‏ وأما من لم يكن فل المياشىة 
والمغانلة کللينسساء .٠ء‏ فلا يتك عند الجمهور من الطياء الأ أن يقافل بخوله 
أو فعله .. ثم قال : « وأينغ الاجياد الوإاجب.للكار “ والمرشعين عن سض 
الشرائع کہا نع الزکاة ۰۰۰ یجب ابتداء ودفبعا ٤‏ فاذا کان. ابنداء فهو فورض 
على الكفاية ٠‏ فاما اذا أراد العدو الهبجوم على المسلمين > فان . دفعه 
يصبر واجيا على المقصودين كلهم وعلى غر المتصودين لاعلانتهم ٠‏ ( السياسة 
الشرعية. ..تحقيق د . على سامى. التشار وآخر “ 'الطيعة الفانية ( ٠۱۹١١‏ 
الفصلك الئامن بعتلوان جهاد الكضلز ,. القتسالك الفاصبل ص 1۷١‏ 
وما بعدها ٤‏ و ۱۳۴۷ و ۱۳۸ ) وانظر سایا هلمش (۲) ید ٠ ۱١‏ آما عا نمل 
الشبيج حلاف عن الفخر الرازى. عن « الموالاة » و « الاكراه فى الدين » 
قابس صربحا ولا مباشرا فى المساله محل الغلاف ٠‏ وليس هذا فحسب » 
فأن, الفخر الرارئ فى تفسسيره لا يخرج فى تفسير آيات القټال عن غيرء 
الغذهاء القدامى ٠‏ ومن دلك #وله : « ما السبب في أن الله بعالى امسر 
ولا بقتال من یقائل ٤‏ ثم فی آخر الاہر آفن الهم سوام قاتوا او لم یقاتلواة 


A=, 


و 


فا لان فى اول الجر كان لاون قاين كان الملا سمال الع 
راللين والمجاملة ٠‏ فلهنا قوى الاسلام > وكثر الجمع » وأقام من أقام على 
الشرك بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حالا بعد حال > حصل اليس 
من اسلامهم ٤‏ فلا چرم آمر الله تعاى بقتالهم على الاطلاق » ر انظر له ا 
مفاتیح الفیب : المشستھر پإلافسیر الکیر س الجزء الثانی ص ۱٤١۸‏ و ۱١١‏ + 
'تفسسير الآية ٠١١‏ البشرة ) + 


الميحث الثامن عشر 
الجهاد 
عند المودودى وسيد قطب 
عرض ومناقشسة 

e‏ س أما عن شيخنلا المودودى فبانى أنقل رأيه فى الأجهسلك عم 
الظلال » للشهید سید شطب : ( ص ۱٤۲٤٤‏ وہا بعدها ١‏ ثول ( أی 
. المودودى ) : أن الاشلام يهدف الى سعادة جميعء البشر وفلاحهم > وكلا 
حكومة. تقوم على غير فكرقه ومنهاجه ٠‏ 'يقلومها الالام ويعيل على 
القضاء عليها » أنه لا يقنع بجزء من الارض ٠‏ وانما يريدها كلها لشرتفع عليها 
راينه > ويعمها جميعها الحرية والمساواة والسعادة ٠‏ فالجپاد س وهوا 
دائما مى سبيل الله كلمة جامعة تشتمل على جميع اثواع السعى وبذل 
, ألبجهد > ومن ذلك الثضاء على النظم, البجائرة واشامة ثظلام جديد أساسه 
> المدل الذى بستظل بظله كل 'لبشر ٠.‏ ان الحق يأبى الحدود الجغرافية ) 
واينها وجد الائسان مقهورا » فمن واجب الحق' أن يدركه وان ينتصر له 
۷١ (‏ التساء )| ء وان من واإجب « الحزب المسلم » ألا يقنع بافامة النظام 
الاسلامی فی قطن بعینه “ بل عله آن پیسط نفوذه حتی يدين سكان المعمورة 
بالاسلام الذى فيه سمادة الدارين اكل من يدخل فيه . وعلى هذا الحزب 
أن يحقق ذلك س واء بالدعوة › أم بالقوه اذا اجتمعت له أسبابها وعقاصرها » 
٠‏ أن عليه آن يفعل ذلك حفظا لكيانه “ اذ يصعب عليه العيش وسط نظم 
مخالفة » وبالتالى متاوثه ٠‏ وعليه أن ينمل ذلك كذلك تحفيثا للاصلاح العالمى 

العام وهذه هی رسسالنه . 


¢ س أما الشهيد سيد قطب فانه يقرر ( المرجع السابق ص ٥۸١‏ |) 


.سم ( ص 


وما يعدها ) )١(‏ أن الاك الست الأولى من أسورة التوبة تد نضمنت انبا 
العقود بين المسلمين والمشبركين نن الجزيرة العربية “ وانهاء مبدا التعاقد 
أصلا مع المشركين بعد ذلك ١‏ باليراءة المطلقة من المشركين ٠‏ وباستدکار أن 

پکون لهم عهد عند الله وعنڊ رسوله . ان التجربة فد أشتث أنه لا يمك 
النعاپشس بین منهجین لاحياه . + أولهها ( وهو إلاسلام ( قوم علی عدادة 
العباد لله وحده ٠‏ والآخر يقوم على عبللدة البشر للبشر وللآلهة المدعاة .. 
ان المنهجين متعارضان أصلا »> وان الوعايش بينهما لا بمكن الا لمنراث 
اضطرارية بننتهى حتماا ٠‏ أنهما ( بطبيعة كل منهما ) لا يلتشيان : فمن طبيعة 
المنهرج الاسلامى الامرار؛ على افامة مماكة االله فى الأرض ‏ وتحطيم الحواجر 
المادية الثى تحول بين الافراد وبين حرية الاختيار الحشقية » واذا كان 
المنهج الاسلامى يصر على أقامة مملكة الله فى الأرض ٠‏ فالفهج الآخرٍ 
دريص على سحق النهج الربانى الذى يزمدد وجوده ٠ )١(‏ ويشير مساحبم 
الفللال الى الاستئناء الوارد فى الآية الزرابعة : « الا الذين عاهدتهم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ... الى آخر الآية » ٠‏ ثم يقول : انه الابقاء 
على العهد, الى مدته وانه لا بيغبر من اليدا العام وهو براءة األه دررسواه 
من المشركين كانة ٠‏ ويقول ٠‏ لقد أمهل الاسلام الموفين بعهدهم الى مدتهم ) 
مع حاجة اللوقف الحركى للمجتمع المسلم فى ذلك اللحين الى تخليص الجزيرة 
الفرة انها ين الشرك ٠‏ وجعلها قاعدة أمينة للاسلام إلى أخذ اعداؤه 
على حدود الجزيرة - الروم واالفرس .يتالبون ‏ عليه ٠‏ وبشير صاحبب 
الظلال الى ما ذكره اين القبم فى زاد المعاد من ان الذين مهلوا الى مناقهم ١ا‏ 
.وكذلك الذين أمهلوا أربعة أشهر قد دخلوا الى الاسسلام قبل انتهاء هذه 
المدة س ويصل صاحب الظلال الى, الآية الخامسة ( آية السيف )| 
ويقول : أمر الله المسلمين ‏ اذا انقضت الأشهر الاريعة ‏ أن يقتلوا كل 
مشراك وجدوه »› أو یأسروه ۰ أو یحصروم س اذا تحصن متهم ~ 

يشعدوا له مټر صدین لا يدعونه يفاتٽ أو يذهب باستثناء من أمرد' بالوناء 


ت 


)كل ليت التى تذكر فى هذا البند من سورة القوبة سيق فكرها 
نی البنبد ۲۲ ( يرجع اليها )| . 

(Y)‏ ان الاس والبوم یشهدان أن الاسلام مد ہهدف 7 وأن المسلہين: 
مس نهدفون من الصليبية والصهبونية والشبوعية لو جهیع' 9 
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سیم ا سم 


لهم الي مدشهم ٠‏ ثم يئول ٠‏ فير أبها لمم تكن حملة ابادة ولا انئشام “ ولكنما 
حملة أنذار ودنع الى الاسلام . ييضيف الى ما نفدم شوله : ار المشركين 
الاغراد الذين لا يجمعهم ججمع جاهلى يؤعرضن للاسلام وبتصدى مد يكفل 
لهم 'الاسبلام ¬ فى دار الاسلام س الأمن ء ( الآية السادسة ) : ١‏ وان احد 
من المشرکین استجارك فلچره ٤) ٠۰.۰‏ ب ئم یمضی فالا ۰ « انیا بجاهد 
الاسلام بالسيف ليجطم :القوي الادية التى تټحول بين 'الاأفزاد و سماخ کلام 
الله » ومنى حبام هذه الفوی برآزال هذه العقبات ٠‏ فالافراد على عقيدتهم 
انون فى كنفد » ويتاتل حاحب الظلال .رحمه .الله" الى الية ٠۹‏ من انتوبة 
3 خاتلزا ‏ الفين لا بۇمنون بلله ولا باليوم ا#Şخر‏ .... الى آخر الآية ») ن 
واتول عتما وعها يعدها 'الى الآبة ٠٠١‏ ى ان هذا المقطع. من السورة يستهدف 
نغرير الأحكام النمقية نى .العلاسات بين اللجمع المسلم وهل االكتلبة ., 
و الصو ص عاہة.فیلفظها وھډاولها؛ وهی تعنی :كل أل الاکتلب رمن کان مهم می 
الجزيرة ومن ان خارجها ) ( بعكس امقطع الأول #لذى قزر 'الأحكام دنهائبة 
غي الملاقات بين المسلمين .ومشيركى الجزيرة ) ٠‏ ابه #مر بفتال أهل. الكتاب 
:المد جرفهن عبن اين الله ١‏ حتى بعطوا؛ الجزية عن يد وهم صاغرون ) » 
ربعد أن سل الشهيد سيد قطب ما كان من أهل. الكتاب ضد. الاسسلام 
بوالمسلمبن مقذ البعتة يجتى لليوم س بال ؛ ان الصفات البيئة بالية > نها 
تكرت على أنلا امير وافلفة بى عقيدتهم.* وآنها مبررات ودو افع لامر بختال 
.کل من تکون عفیدنه وو امع کعقیدتھم وواقعھم ٠۰‏ و ھی یہلا س کیا کائت 
.وأقعمة يهم س ولقعبة. برهم منذ حرفت الجامع الممحسة دين 
االمسيج جليه السبلام >“ . وقالت بينوة عميسى وتيت .الاشائيم ٠٠.‏ على مدى 
التاريخ .وحتيى الآن . للن؛مانجاء بالاية أمر عام بيشرر خادة مطلقة فى التمامل 
مع أهل اللكتساب ( ومنهيم الميهود لين الوا : مزير بن ايه ) سب فلا 
محل للتقييد هذ! الأمر. العام بأن المقصييد هم :الفين.واتبع منهم اعتڊاعقعسسبلا ٤‏ 
غالاعتداء شم فبلا بالاعتداء ملي الوهيه؛ الله ء .وعلى العياد بتبعييدهم عير 
اله . ان الآیة ۲٩‏ تأمر بتتال آهل الكزاب الذين بتولون بيئوة عریں لله ( كما 
ينول البهود ) .والذين ولون ببنوة المنسيح لله كما ينول النصاری ٠‏ لان 
من كان كذلك لا يمكن القول بانه يمن بالله ٠‏ والشرط الذي يشنرطه النص 
اللكف عن قتالهم هو أن يجطوا الجزية . أنهم. بصفاتهم البينة بالاياة حرب 
على دين الله »> وحرب على اللجتمع المسلم ٠‏ والوافع التاريخى وحتى اليوم 


gan NY, mr 


8 1 بون ان پټن وھچ الاسلام وەه ھؤلاء ۰ والاساام دين 
الحقي الوحيد القالم بي إلإرضين س لايد" أن ينطلق لازال الموائق المادية من 
وذلك لإناجة اليرصة إلائراد للاختيار الإحر » من غير ضغط من 
٠٠ N‏ ومن هذه العوائق المإدية ٠‏ والوسيلة العهلية إذلك هى كسر 
شبوكة السلطات القائية جتى تبسشسلم بامطاء الجزية . 


وعن الآیتین ٣٢‏ و ۴۷ ( والاولی پسمیھا البہض آیة السیف ہہ 
والتانية هى التى اجاء بها ان النسيء ( الارجاء والتاخير ) « ريادة فى إإكير » 
بقول صاحب الظلال رحمه الله أن الآبة ۷ تشي الى أن العيث بالاشىهر 
e‏ والتأخير هو من المعوقات الادية التى كانت قاثہة ې حلريف النفرة 
أجارية الروم فى غروة تبوك ٠‏ كما أن هذه النصوص تعتبر إهل الكتاب 
کن ٠‏ وش فن العداوة والعماة الى الكركن ٠.‏ واكك مان الان 
ذد اء رجاهم كافة ( ھۋلاء وھۆلاً ) لاتم يقاتلون المي E‏ 
ويتآمزون عليهم كائة ٠‏ كما جاء فى التمسوص نهى من الفشال في الأشهره 
الحرم ٠‏ الا اذا بدعوا بالقتال نها 


۾ ۳ سب أيدا ,مللنشية ما جاء فى اليندين السناباقين ٠‏ وله نعالى ٠‏ 
1 وما :كان امون اميقفروا اة » فلولا نر اين كل فرقة مثهم طالفة 
لپشفغهو! فى. الدين ولينذروا ومهم اذا رإجعوا اليهم لعليم يحسذرون » 
٠۲۴١ (‏ الثوية ٠١)‏ مملى القن هيا اإله لهم الأسباب ونالو! بن العلم قدرا 
ما فی نخصص ما “> آن يقلوا لمهم ٤‏ ون بنشروه فی أوسع محبط مستطاج 
لهم ٠‏ وکتمان اعم والبخل به ( وبآى نعمة إخرى أتعم اله بها على عبده » 
اشم کر ۰ یول تعئی فی سور ة الأساء س الآأية ۴۷ ٠‏ « الذين بدخلون 
E EG‏ ما آتاهم الله من فضله ؛ واعتدنا للکافرين 
عذاپا مهینا » ۰ ومما جام عن هذه ألآية فى تفسي ابن كئير ؛ ١‏ الظاعر أن 
اسياق فى البخل بالمال » بو ان كان اإيبخل ببليعلم دخلا ہی ذلك بجلریق الأولی . 
سذا عن اطم س يسغة عام › فا بالقا'بنالدین بالذامت ؟ ٠‏ وهى النزيل ااأجكيم ٠‏ 
« اد الى سبببل ربك بالجكمة وا لوج ة الحسنة وجاد لهم بالتى هى أحسن؛ 
ان ريك هو اڄلم بين ښل من ستپله وهو اچلم بالهتیین » ۰ ٠۲١‏ - النجل ) ٠‏ 
,والجهاد آنواع + ,ونه بللجهاد باقام وباللسیان ۰ وغی مصرنا بیدډت وسال 
الاذاعة واليث الى الإدلى ,والأتصنى من الارض > وى وسرسيع :الهيثات 


والمؤسسناث والدول أن صنيع س باستخدام الوسائل التى أتاحها لها العلمٍ 
والتفنية ‏ الكثير والكثر (1) ٠‏ ونحن المسلمين نؤمن أن كتابنا لا باتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه “٠‏ وأن الاسلام خانم الرسالات ؛ وأنه يحقق 
لن يؤمن ته ويعمل باتواعده سعادة الدارين جميعا . وائه أفرض علينا ٠‏ ائم 
أكبر الاثم لو فاتنبا س أن ندعو الاس كافة الى ديننا “ وأن تعمل على نشره نى 
كل ألأفاق ٠.‏ وانئشاء « صندوق للدعوة واعداد الدعاة ٠‏ وأاجب تحت كل 
الظروف ٠‏ ولا أظن أن دولة ١‏ أو هيئة أو مؤسسة ) اسلامية “ تثوانى عن 
هذا الذن آراه أوجب الواجبات . اذا لا نعين غىي كل تسغارة من سغاراتنا 
فی اللخارج » وهی منقشرة فی کل الدنیا ٤‏ « ملحفا دپنیا (۲) ) ٤‏ ونحن مع 
فى هذه 'السفارات الملحقين الاعلاميين و العسكريين و التجاريين .٠‏ الى آخره.. 
والاسلام والحمد لله س يننشر بذاته > وبدعاته المتحلين بالحكمة وحسسن 
الاسوة - فى أنحاء كثيرة من الدنيا ( فى أمريكا واوروبا وأفريقيا وغيرها ) 
ريحضرتى الآن ما جاء فى السيرة الشريفة عما حدث بعد صلح الحديبية ۲ 
يقول نعبالى فى سورة الفقح ( التى نزلت علثپ صلح الحديبية ) « انا فتحنا 
لك فتحا مبيثلا » ( الآية الأولى ) “٠‏ ويتول « لقد صدق الث رسوله الرؤبا 
الحق ٠‏ لتدخلن امسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين. رعوسكم ومقصرين 
لا تخلامون فعللم ما لم إتعلموا فجنعل من دون ذلك فتحبا شريبا » |( الآية ۲۷ ) س 
يول الزهرى ( السيرة س تفسه ص ۲۲۲ ) : « فما فتح فى الاسلام متم 
قبله كان اعظم منه . انما كان القتال حبث التقى الناس ٠‏ فلما كانت الهدنة » 
وأمن لئاس بعضهم بعضا ٤‏ والتشوا متفاوضوا ٠.‏ فلم يكلم أحد فى الاسلام 
يعقل سيا الا دخل فيه ولقد دخل فى تيثك السنتين ( بين الصلمح وفتح مكة )| 
مثل ون لكان فى الاسلام قبل ذلك بل أكثر. ٠‏ قال ابن هشام : والدلبل على 
تول الزهرى ان رسول الله (ص) خرج الى الحديبپة س فى قول جاس 
ان عبد الله س فى آلف وأربعهقه ٤‏ ثم خرج لفتح مكة فى عشرة آلاف . 


e 


)١(‏ فی الماضی القریب لمت فی لیران ثورة ۰“ اسقطت عرشا مں' 
تدم العروس ٠‏ وأقضت مضاجع أعداء الاسلام فى الشرق والغرب جميعا ٠‏ 
وقد قادها بنجاح آية الله الخمينى. » وهو بمتفاه فى فرتسا . قادها دكلمانه 
وخطبه وفتاواه المسجلة على أشرطة اللكاسيت وغيرها . وهذا نموذج يمكن 
أن نحتذى به مى اشر الدعوة الاسلامية فى كل زمان ومكان وفى مخنلف 
آلظروف ٠‏ وذلك « بالحكهة والموعظة الجسلة » والمجادلة بالتى هى أحسن ,» 

¥( أو « اماما » أو « أمينا الشئون الدينية “٠ ٠.٠٠‏ سه ما شيت ) + 


O‏ س 


وا واغول ؛ أن صلح الحديبية كان « فتحا ميينا » وان « فته 
رمي » ٠‏ قبل هذا الصلح كان الفرياقان لا كاد أن یلتقیان جلى يتلا 
.فلما كانت الهدنة + كانت الفرمصة للتعقل وإالفهم + لم كان الدخول فى الاسلام 
وبكثرة وعن ادراك وافتفاع . كان صلح الحديبية س كانه استسلام من 
المسلمين نلثر يشيين ٠‏ ومع ذلك انجه الئاس الى المسلمين واعننتوا دينهم . 
ولو کان العكس ( أى لو كان المسلمون هم الذين فرضسوا شروطهم علی 
قريش ) لقال أعداء الاسلام : ٠‏ دخل االتماس الا فى دين الغالب > وما حملهم 
على ذلك الا الخوف والطمع فى الدنيا ٠‏ من هنا كان جرص الاسلام على 
فتح الطريق ء وتهيه الفاح لحرية الدعوة . هل يعد ذلك يقال : ان الاسلاہ 
م يتشر الا السيف ! ؟ إو يقال مع النائلين حى اليوم : ان مبى المسلين 
¬ حين فلجتمع لهم عشاصر الثوة ۰ آن ينشروه ٠‏ ولو بالسيف ؟ ! 


ويۋید ما تقدم وپۇکده ما چباء في القرآن الكريم من أن الله س جل وز 
لم يشا آن بجعل الئاس أمة واحدة > وما جاء فيه كذلك من الدعوة الى 
العفو والصفح ٠‏ وترك الآذى > وما جاء فيه عن المجادلة بالتى هى أجسن » 
والدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة الى آحره > وهو كنير » 
وکنیر جدا » فغلى معني أن الله -- سيحانه وتعالى لم يشا أن بجعل الناس 
أمة واحدة س تنجد أن هذا المعنى ورد فى مادة « شاء » فى انقرآن الكريم 
سبع عشرة مرة )١(‏ ء وفي معقى أنه ليس على الرسول (أو الرسل)الا 'لبلاغ: 
إنظر الآببلت ٩٩‏ الائدة ٤‏ و ۲۰ آل عمران ٠‏ و ٩١‏ المائدة.؛ و .) الرعد » 
و ٥٤‏ النور “ و ١١‏ التغابن ( وهى كلها سور مدنية ) . وانظر ‏ كذلك ب 
فی معان قريية مما تقدم الآيات ٠۰‏ پوتس ٤‏ و ۱۰۸ و ۱۰۹ من نفس 
السورة و )١‏ قى » و ۲۲ الغاشية و ۳ التساء ٤‏ و ۱١۷‏ الانعام و ٠١‏ هود» 
ی ٥٦‏ القتصص ۰ و ۱۰۴۳ یوسف و ٩)۸‏ الشوری و ۲۰ و ۸۲ التحل و ٤ه‏ 
الور و ۱۸ العنكيوث +٠‏ و ۱۷ يس > و ١إ‏ الفغاين “ وانظر للمؤلف : 
« الاسلام والدولة » النود > و, ١و ٠١‏ وله س ضا س الاسلام وحثوق 


— rea 


)1( انظر س غل سبیل امئال کڪ المعجم المبيرس لألغباظ اأفرآن لكر 
محمد نؤاد عبد الياتى رحمه الله » واتظر فهه كذلك : مادة « شيثضا > ومادة 
١‏ يشاء » وما آيات كثيرة بنفس المعتى ء أن الآيات الكربمة التي جاءت 


بس اا سس 


الاتسان » ( البنؤد ۲۲۳ وما بعذه ) ٠٠١‏ الى آخره وأشيفة الى ها قدم 
قوله تعالی فی سور يونس : ١‏ وان كذبوكت فقتل لى عملى ولکم عملكم أنتم 
بریئون مما اعم واتابرى مما دفيلؤن. » ( الآية |] ) ٠‏ ( يلفس المعنى 
انظر سورة « الكادر ون » وقوه تمالى : « ومن يرد االله فننته فلن تملك له 
من الله شيا ٠‏ أولئك الذين لم يرد اث أن يطهر لوبهم ٠ ٠...‏ ( ت 
الاندة ) .. الى آخره ثم أثيت هنا الأيعين الأخيرتين من سورة براءة )١(‏ 
« لد چاعکم رسول من ا عزیز عليه ما عنم خرص قلیکم “ بالْؤمنین 
رعوف رحیم فان تولوا تخل حننبى الله + لا الة الا هو علبة توكلت + والبه 
أنيب » . وفى فلل هذا المعئى جاعت الآية ۸) من سبورة الأخزاب > وه 

« ولا تطع الكافرين والمخانقين ودع ألاهم »> ووي على الله ؛ وكفى بالله 
وكيلا » ( والاخزاب مذنية « ودع أذاهم .: » أي اترث معابلة أذا ينهم لك 
هلها . وهو تعليم من الله تعالى لعبلده ١‏ بالاحسان الى من أساء . 
اوش التفاننير ) فم هتاك وله تعالى ‏ « وقولوا لئاس حسنا ٠.‏ » 
( ۸ البقرة » والأيات الكثرة اتن جاعت قى كتاب الله بهذا المعنى 
حصضرها هى الاخرى . 


i‏ چ 
() يعز 


انه اذا كان الفول بأن الرنشغول عليه الصاذة وامسلام قد آكره مشتركى 
العرب على الدخول فى ألاشلام فد جاه الضصواب فما ار ٠‏ فان الول 
نشخ الآئات المانق ذکر ها ٬‏ فما جاء ھی معناهنا ( ود 3 ا در زل مکل 
a‏ قد د ای المتتوابة ى آلخر ٠ه‏ 0 کاب عى 
کک ما ڏھلوا E‏ ند انشا س الميخئين e‏ 
۷ غزوانت الرتول اوشترایاه » ڭ فلهۋڵف س ظفغة ۱)٩‏ هھ س ۱۹۸۸ م لم آنه 


() انی فى غنی عن: المنذكر بالاينين ه و ٣٣‏ من نفس السورد ٠‏ والتى 
یتال عن الأولى أو الثائية منهما “ أو هملا معا « آية .السيف » التى :سفت 
غشرآت الأيات ( وربما أمثات ) من الْقرّآن الكريم ٠‏ وفى القرملسى أن 'اسورة 
مدينه باافاق > وكذلك فى النسفى . 

)۳( لی بخٿ يمل هذا العنوان ١‏ واقولوا لانااس خسنا ١‏ ۳ اثر ) 
واأبحث يذور حول هذا المعفى : اننا اذا كشا نطالب الخكام بعدم اساءة اد شقهال 
السلطة »> مانا نطالب الامزين بالمجفروف والناهين عن 0 تكم اش اة 
استعمال الحرية ٠.‏ وطبع هذا “الحث وغيرة مرهون يمشبنة الله . 


AN ak 


من مراجهة الثاريخ يتبين أن الحرب هى الشاغدة » وأن السلم س الإستشناء 
( انظر بندا ه هاش ۲ ( ٠‏ والب بالذایت ٤‏ كانت أغارة پعضهم على عض _ 
شبل الاسلام س من مصباد رزقهم ٠‏ وممارسا نهم اليومية . رهم القائلون 
والمتداخرون بما جاء فى شعر‌هه ( وشدعر هم هو ديواشهم ١‏ ومن لا بظلم الاس 
بظلم » فلالحرب مقروضة ١ء‏ ولى لا دنع أهل الحق هى الباطل لفسدت الإرشس 

٠١١ (‏ البقرة ئ .] احج ) وى الشسسعر العربى : 

اذا لم تكن الا الأاسنة مركبا ' فما حبلة اإضطر الا رگوبها 
ن وأضیت الى ما تدم ملا یلی  :‏ 
س احترام المواثيق : 

احثرام البعهود فباعدة مقررة ومؤكدة نى الاسلام ء والنسوص من الثرآن؛ 
والسفة فى فلك تربو على الحصر > من ذلك ما جاء فى الآية الاولى من سورة 
الائدة « يا أيها الدين آمغوا 'أوفوا بشمتود. +٠‏ » ؛ ومنه أيضبا فوله قدالى : 
« وأوغوا بالعهد ان العهد كان ستولا » ( ۳١‏ الاإسراء ) ( وانظر ‏ مادة ‏ 
« أوفو| » فى المعجم المفهرس لالفاظ الشرآن الكريم » ١‏ ومغه أيضا ما جأء عى 
الآية ۷۲ من سورة الانضال : « .. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاينهم 
من شىء حټی يهاجروا ٠‏ وان اسبتصروكم فى اندين فعليكم النسر الا على 
قوم بینكم وبینهم میاق › والله بمنا تعملون بضر ( وانظر الآیات ۸۸ = ٩۰‏ 
النساء ) ومن‌الإحديث‌الشريف ‏ «و لاء لاغدر» ومله أيضا : «أصدقو! اذا حدثتم 
وأوفوا اذا عاهدثم ») ومنه كذلك ٤‏ ما فض قوم العهد الا آديل عدبم اعدو » 
وانظر زاد المعاد لابن القیم ج ۲ ص ۷١‏ ) واذا تذكرنا ان الانمال والنو 
سمورة واحدة فن بعك الاقو الك > وأن اللية ۷۲ من الانفال لا يقصلها عن 
الآيات الأولى من ,سسسورة براءة 


ؤي ثلاث اپات س آتول ۲ 
ان هذا کله پوجب عنینا ان نفکر مسر رات فى معنى ١‏ البسرادد ) 
۷ من الله ورسوله » الى جاعت فبى أول الشورة رة . ان هذم ال راء « مى 
المشركين ) فى الآيتين الأولى والثاثة > ومدة الامهال فى البة الثانية بأنى 
بعدهبا « الاستشاء, » فى الب الرايعة : « الا الذين من ااښشرکين 
شم نم نوكم شسينا ... فأثموا اليه عهدهم الى مدثهم ان الله يحبا 'إنثين» 
وعد اليلين ه ي ١‏ (والأولى فى لقال المشركين “ والكانية نى اجارة من يسنجير 
پالمسلمین تأتی الآية السابعة > ويها يثول تعالى ‏ « كيف بكون للمشركين 


n AA n 


إصهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدجم عبد امسجد الحرام فما أسنشاموا 
لکم فاستقيموا لهم ان الله يحب البقين » ٠‏ وألاحظ هنا أن عبارة « أن الله 
يحب التقين شد تكررت فى الايتين > و ۷ “٠‏ وأضيف أنه يجب اسقمرار العهد 
حتی نهنایة المدة ٤‏ واا كانت المدة ولو لالت فيما أرى ٠‏ ويؤيد هذا فوله تعالى: 
7 فما استقاموا لكم فاستتيموا لهم (1) » ٠‏ ویعنی هذا امكان تجديد العهد 
ونمدید» »> مادناموا مسالين لتا » ومستقيمين معنا ٠‏ وأقول هذا ردا على هذا 
الجانب من الفثه الذى ذهب الى أن المدة يجب ألا تزيد عن كذا أو كذا من 
بالسنين ٠‏ حتى لا ينعطل فرض ألجهاد »> بمعتى مغائلة المشركين ابتدأء حئى 
ل تكون فتنة ( أى شرك ) مادام بالاسلام والمسلمين قوة وقدرة على ذلك . وقد 
سبق أن ذكرت حديث البخارى ١‏ يبند ٠١‏ )؛ وفيه أن المخصود بالفتنة تساط 
غير المسلمين على المستضمفين من‌المسلمين لحيلهم على غيم دينهم» وهذايعثى 
أخيرا أن مأ جاء فى الآية الخامسة من سورة « براءة » وما جاء فى الايات 
الاحرى المانلة لها انما المتصود به « المشركين النباكثين للعهد مع المسلمين » 
س أما من عداهم فالحكم هو فیا سبق أن ميقت . والله أعلم وفیما اتی من 
غفرات بۋید مبا نقدم ويؤکده . 


ب س الآمل اللجبيل الذى راود الودودى وسيد قطب من أن تكون كلية 
الله هى العليا فى كل العالم آمل يجمعنا حميعا. لاننا جميعا تؤمن أن الاسلام 
مو الدين الخاتم وهو الدين الحق › وقد أظهره الله (۲) على الدين كله مى 
ن الاك » مره لن ابن ك نامقل ن نه ان الان 


_ 


(۱)] ویشوی هذا التفسسير مأ أشرىت اليه فى بداية هذه الفقرة من ناسوس 
قرآنية وبوا عن احترام العهد وقد اسه فی الاستلاة %4 وانظر le‏ سیأاتی بدك 
1 ويه 4 قال يو 'الخطاب : ظطاهر کلام أحمد آن عك امهاددة دوز عل ی اکر 
من عشر سنین على ما یره الامام من المصلحة “ وان ما جاز فى العشر جاز فى 
اا الا > ان ااا هد کن تى الاح اکر مرا کون شن الح :> 
وفى تفس البند جد ( أن المفهوم من السباق ) أن هذا تفسه هو راى مالك 
وآآی حنيفة ۰ ۰ 
) ظهور الاسلام على االدين كله س کہا کان الحال فى صدر . الاسلام ج 
ایس معناه آنه لم يكن هناك ؛ ومعه ۰ دين سواہ ٤‏ انما معنام انه کان الدين 
الغنالب والظاهر ء وأن دولنه كانت غااية > ومخشسية الجائنب ( انظر حدييث 
اابخارى س بشد 7(“ 


م ا سم 


فی 2 وکرټ وهو تى شوق وحرص للتحرر من الجوع وااخوق > a‏ 
0 وحرص على الحرية والعدل “ وهمذا كله سيتحثق حين يكون 
ا » ولا شىء سواه ٠‏ وتحن نعرف جميعا أن الدعوة إلى الاسلام » 
وفی مختلف الظروف ٠‏ فرض ( انظر البتدين ۴١‏ و ۲۷ ) ٠‏ وفيما يلى 
سسذكر بعض العبارات للمودءوى وسسيد قطب وتفسير اللار 
و محهد عیده والشيخ خلاف ۰ وسأحاول' ان ألئى غاا فک و 
لئری ما قد يكون بينها من تشابه أو تقارب الو فروق : يقول المودودى : ان 
ءلى المسلمين أن يعملو س سواه بالدعىة أى بالثوة - ( اذا اجتمعت ليم 
أسبابها > حتى يدين سكان المعمورة بالاسلام ٠‏ ويقول سيد مُطب ان على 
المسلهين - حين يصيرون فى الإظروف التى كانوا علبها عند نزول سورة براعة 
أن بعملوا على ازالة العوائق الادية من طريق الدعوة » بمجاهدة اثمة الكفر 
والطغاه : ومقاتلنهم > وابتذاء > وليس ذلك لاكراههم أو اكراه أتباعهم على 
الدخول فى الالام » وأنما لتهيئة حرية الاخار ألافراد “ الذين سبتمتعون 
بالامن فی کننه ولو رفضوا منهج الله ٠‏ وفبى تفسسير المثار لاکلپات ( ٠۹۰‏ .س 
من سورة البقرة پج؟ ص ۱۹۷ وما بعدها )| س قال الأستاذ الامبام ( الشبج 
محمد عبد )| فی تفسیر الآية ٠۹۳‏ « و#اتلوهم حى لا تكون نتنة ٠٠‏ » آى 
شانذوا هؤلاء الذين بدعوكم بالقنال ( کہا جاء فی الآية ٠۹۰‏ ) حفى لا تكون لجم 
وه بفتنونكم بها وبۇذوناكم لاجل الدين ويمنعونكم من اظهاره والدعوة اليه 
۰ ویکون الدین لله » أآی پكون درن کل شخص خالا لله » لا أثر لخشية غي 
لته فڀه . وجباء فى تفس التفسير عن الآية ٠۴‏ - براءة « الا نتانلون قوا نكذو! 
ا . ) كان قتاله اإص) مدافعة عن الحق وأهله > وحماية لدعوة الحق 
ت لذلك كان تقديم الدعوة شرطا لجواز الإتتال - ناذا منعنا من الدعوة بالقوة 
لينا أن تقايل لحمابة الدعاة ونشر الدعوة لا للاكراه فى الدبن ( ۲٠٠‏ البقرة 
و ٩‏ پونس )» ١‏ وانظر اليند +١‏ من هذه الدراسة ) ء وفى رسالة التوحبد 
الامام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله س قال : « انها شهر المسامون سيوفهم 
وفاضا تن انهه وكفا ألعدوان عنهم » ثم كان الانتتاح بعد ذلك من ضرور* 
املك . ٠.‏ شلوا : كان لا يخلو من غلب » قلنا بلك سنة الله قى الخلق «لاتزاك 
الصارعة بين الحق والباطل . . فلائية فى هذا المللم الى أن يقظى الله #خاءء 
يه ۔ اذا ساق الله ربيعا الى أرض جدبة لیحیی میتها ٠‏ تقض من فدرة ء 
أن أتى فى طريفه على عقبة فعلاها او بيٹ رفيع فهوی به وتیع 


سے ۲ سم 


السياسة الشرعية » للمرحوم الشييخ خلاف صن ۷١‏ « ان الاسلام يوب عل 
المسلمين فثال مخلفیهم فی الدین اذا اعتدو! على المسلهين * أو وشقوا عة 
ةى سبل الدعو ة الاسلامية ليجولوا دون بها ٠“‏ نحيفئذ مضب القدل دفتعا للعدراں 
وحماية للدعوة . 

أشول ٠‏ أن عبارة اموهودى رحهه الله نلا ية فی صف واحد ع 
الفقه السابق على عصر الانام وخمد بده ١‏ وهي الفشة الذی یری آن نش 
الدجوة يكون بالمسىذان ٠‏ مما يكون ‏ باللسان ٠‏ ( وفى البح الرابع مشر 
توضيح للد هلوی .وتبرير لهذا ال آى٠) ٠‏ لعجا خهبا ياه القذ هيد سبد قطب 
فاته يخبلف غن الفشه . القديم فس أظطیاء ٤‏ وغی هذه الأشیاء ينفش مع الفثه 
الحدينك والمعاصر أو يكاد ٠‏ عالفقه االقسديمع ( أو أغلبه ) يقول بان الية 
٠‏ من سوزة البقرة خد نفمظتها سورة براءة ( انظر المبحث السسادس 
س ماحل .الشتال ) أها حساحب الظلال له فى ذلك برأى مغراه بعد . كذلكا 
فان الغقه القديم يذهب ( اى اله ) إلى أن الزسولى .عليه الصلاة والسلام 
رة مركن ال عان الاناي الوت لاعن الان ٠‏ اها شما 
الظلال فيذهب الي رتال أئية الكفر والطتيان حتى يقحفق للافراد حسرية 
الاختيار ء غير أن مقاتلة هؤلاء من الطغاة ابشداأء ٤‏ ودون عدوان يشع منهم 
سا علی ما ذھب 'الپه صاحب الظلال ہختلف عا اطلهت ءليه من آرأء 
المحدثين والمعاصرين : س ةحبارة « متبع نشر الدعوة بالقوة ( تفر المنار ) 
و عبار“ « وقوف , المخالفين فى الدين عقبة فى سبيل الدعسوة وھا س 
( الشسيخ خلاف ) ح مما يوجب على المسلمين مقائلة هؤلاء المانعين والمخااغين 
يستندان الى ما حدث في تبوك ؛ ومن يلها فى مؤتة ٠‏ فسبب هذه الأخيره 
ھی ما حدث من اعلداء على الدعوه .و الدغاة من عض ولاة الروم ؛ وفى 
تبوك حضث اعداد. للاعتداء على المسملمين من الوم ٠‏ وقد امسلير المسلمون 
والروم فى حالة حرب الى ما بعد يته وتبوك + ( وائظ المؤلف « غزوات 
الرعسول. وستراپیاہ س طبعة ۱)۰۹ ھ ملسمل )٤ا‏ و ۸۰ ) س أما عا نلاه 
عن وستالة التوعيد ؛ من اثولى الامام ٠٠ ١‏ ئم كن الافتتاح ٠٠١‏ الى اش 
البارة ء فالسياق يشير الى أنه يقصد بلك ما كان فى تعض العصينون 
( سعد عضر الوسول ) . 

ومادمنا یصدد مقارنۂ آراء الشهيد سيد قطب فى موضوع ١‏ الحهاد ) 
اوقحدید. مكان هذه الآراء بين الفقهين الشديم والحديث > ملا تفوتنا الاشارط 


ت 


الى آنه بذجب الى أن الم#صود بقوله تعإلي :'« حى لا تكؤن فة . , » 
( ۳ اليقرة و ۲١‏ الانفال. ) س يذهب مذهبا ينظلق من راث اباق 
ذکرها » مغۍ ص ٠١۰۸‏ من الظلال ت علي سببيل الخال س وباسة نفسير. 
اآية ٠١‏ الأنضال « واانلوهم حلى لا نكون فبلة وإكون اندبن كله الله .١‏ » 
يقولى : ان الآية تقر حكما دائما للحركة الاسلامية فى مواجهة الواعع 
انجاهلي ؛ لقد جاء الاسلام ليكون اعلاثلا عبالا لفحرير الائنسان فى الارض 
من العبودية لغب الفه “ ومن المعبودية لهواه أيضا ٠‏ ولابد اتحثيق هذا 
الهدف الضخم من أمرين أساسيين : أولهما دفغ الأذى والفتئة عمن بعتنةون 
هذا الدين ٠ء ٠٠.‏ وثانيهما تحطيم كل ثوة فى الأرض تقوم على اسسلس 
عبؤدية الإشار للبشر ٠٠١‏ دان الذي يعثيه هولة تعالى * « ويكون الدين 
كله اله » هو ازالة الحراحن الماذية الحطلة مى سلطان إالطواغيت ... ألى 
آخره » ( وانظر س أيضا وغلى سعيل المغالی ض ٠١۹۲‏ مئه ) . 

ک س نمثل !لی ۱۹۰ اليقرة J:‏ الوا فى سبيل الله الأذين يقتلونك» 
«رخلة ونسظى من مراحل الجهباد عغذ الفظهاء القدامى ( أو أغلجهم ) وعند 
خعاحب الطلال › انها فى هذا يشعان لكنهها يخاعان بغد دلك فى أمر هام 
الام ١‏ أو أغلبهم يفير الى تسه بسعورة' برا ) ('انظر التضاصيل 
بالیخت السادس ) + اما صاحب الظلال رحمه الل نیاتول ے فی اکثر من 
مکان من التقسر ( ازظر ع على نیل المثال س ص ۱6۸۰ و ٠١۹۹۲‏ )س 
أ تلك الإحكام المرطبة ر ومنها الحكم الذى تتضمنه اللية ۱١١‏ البغرة ) 
ليست مشوخة بحيك لا يجوز العمك بها فى اى طرف من ظرؤف الإمة 
المسلمة بعد نزول الأخكام اللخيرة قى سور التؤبة ٠‏ ان هذه الظروف هى 
انی تحدد س من طريق .الاکتهناد الطاق انى الاحكام أنسب الاخذ به فى نلرف 
من الظرؤف »› مغ غدم تدان الأحكام الاخيرة الى يجبا أن يصار اليها 
مث أصبخت الامة المسلمة فى نفس ظروغه نزول سورة الووبة وما تلاها 
من مقوحات ۰ سواء فی معهلة امقر كين أو اهل الكتاب * 

وکاتب هذه السطوں يقول بان إالآهة ٠‏ اليفرة نئل مرحلة ذهائة ٠‏ 
غير أنى س وبمناسهة احالة صاحب الظلال موضوع تقدير الظطروف 'نطبيق 
هذا الحكم أو ذاك الى الاجتهاد الطلق لا بغلوتنى أن آشير الى أن هذه 
اال س ا كر كالجزية وتحؤها ‏ جوانبها السياسبة والعسكرية 
و الرسول عليه الصلاة والسلام أحداث وتوص تكد نلك 


س ا مس 


كما حدثا س وعلى سبيل المشال ‏ فى غزوة الاحزاب أن شرع :لاوش بعش 
زعماء القبائل الكبيرة التى كانت تحإصر 'المدينة فى الانسحاكب مغابل جزء 
من ثمرها ٠‏ لتخذيل الباقين .. الى آخره ء أما عبارة « عن طاريق الاحتهاد 
امطلق » التى جاعتث فى الظلال > فلى عليها تعليق ذلك أن الاجتهاد -- مى 
هذه الشئون وغيرها ء يكون مطلقا > فى الشرائع الوضعية أما فى الشريعة 
الاسلاہية » وهى شريعة سملوية › فالاجتهاد م غلما بجوز فيه الاجتهاد 
نها ك د ا خاد كى الكتاية والستة >( واي يؤل ت الاس 


وحفوق الائسان س بند ۳۰٦‏ وما بعده ) . 


د س واضسم مهلا ذكرث فى الفائرتين «ب» و «جإ» من هذا البند' أن هناك 
فروفا واضحة بين ما ذهب اليه الفقهناء التدامى من جهة وما ذهب اليسه 
الشسهيد سيد قطب من جهة أخرى . لكنه ( أى سيد طب ) والمودودى 
كذلك بلتفيان مع الفشهاء القدامى والتأخرين الى ما ثبل عصر الامام محمد 
عبده س فی القول بان ا لیات الأولى من سورة براءة نند جاعت بأحكام جديدة 
فى موضوع الجهاد ( القتال فى سبيل الله )» »> وهذه الاحكلم تمثل مرحلة 
ثاانة من مراحله ( اتظر اأبندين ١١‏ و ١١‏ ) ء وفى الرد على هذه النفطة 
!انى تاتتى فيها آراء العلامة المودودى والشهيد سيد قطب والفقهاء اتقدامى 
اضیف الی ما تشدم من حجج فی البود ۲۹ و ١‏ وما نعدہ س ہا جاء 
ى الايتين السابعة والثامنة من سورة الممتحنة ( بند ١ ۲٤‏ ؛“ وكذلك ما جاء 
على لسان بعض اهل التفسير من أن الآية الرابعة من سورة محمد تاسخة 
اللآية الخامسة من سورة التوية ( ية السيف بند ۲۴ ) س أضيف هذا الى 
كل ما تدم مما يدعم الحكم الصريح الذى جاعت به الآية ۱۹١‏ من سورة 
البثرة » وهى : « وقاتوا. فى سيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا + ان 
الله لا يحب المعندين » س والآية محكمة > والحكم الذى تقرره يتل مرحلة 
ثانية ونيائية من مرالحل الجهاد ( القتال مى-سبيل الله ) ٠‏ والله أعلم . 


اأجهاد والحاضر والمستاتبل وخريطة الواقع 
۷ - اعود الى ما ذكرته فى الغقرة فب) من هذا البند حيث يتو 
کاپ الظلال آنه حین تجتہع إالظطروف التى کانت اة عدكد ذزول سور ۀ 


سر E‏ ااا 


التوبة فعلى .المسلمين أن يشوموا بتحطيم القوى المادية ( أى أثهة الكفر' : 
أى الحكام المسجبدين ) ( ولو بالسيف ) وابتداء “> ودون عدوان منهم على 
المسلمين حتى نزول العوائق ٠‏ ولا يبقى هفلك ما يحول بين الافراد وبين 
سماع كلام الله . اقول : اذا واجهنا تفاصيل هذه المبارة العامة على أرض 
الواقع ( واقع المسلمين اليوم وغدا ) فما هى الصور التى يبدو ؟ والئتائم 
اتی درتب ١‏ لد قلت هل : أن اللجمك فة يجب أن مي حبة نى تلب 
ك م + تان تغرف اال وف الا ولاعف اة :2 
ن یجاهدوا, انفسهم ولا › وان پجاهدی‌ها ثائیا وثالقا لکی یحتقوا کافراد 
وجماعات ما يجب أن يكون عليه المسلمون أفرادا وجماعات . علينا ‏ الى 
جانب النقوى “٠‏ أن نحق كل أسياب التوة ٠‏ ولا تفوى مع اأتعبد لغير الله ا 
ولا ثوة مع التفرق : « واعتصموى] بحببسل الله بجميعا ولا تفرقوا ٠.‏ » 
۱٠۰۲ (‏ س آل عمران ) وليتنا “ وليت حكلهتلا بالذات ٠‏ إيتفا جميعا — لكن 
نخرج من ال ازق > بل ال مآزق الئی تحپط بنا ہہ نستحضر س دائہا س هذل 
الشعار : الذى نحن بأشد الحاجة اليه : لفتعاون › وبكل ما تملك » فى كل 
و ا وی ا ا و وا و 
ما تسښطلع - كإحكومات >٠‏ وشعوب وهیئات وأفراد ~ نعمل س ئی جهدا 
لا يفترإ ولا يققطبع س للبئاء > بنباء الناشئة والشجاب والرجال والتساء » 
وناء الاقتصاد ٠‏ وبناء الجسور التى تربطنا بلكل امتنا “ وبتاء الجيوش النى 
ترهب عدو الله وعدوتا س أن طريإئنا ان صدقت نيانشا وعزينا 
لكى تصبح دولة عظمى س منتوح ٠‏ ولناخذ باساب التكامل. 
لاال وة الصف > وخاصة فى 'العلاقات 'الخارجية والموافف الدولبة 


ومع ذلك فانه رغم ضعف مسلمى الوم نى بلادهم فان الاسلام ا 
رلا آی شهر. س ينتشېر بذاته »> ويفضل الله وبمض دعاته * فى أوروبا. 
لغربية والولايات النحدة الامريكية وغيرهها من البلاد المغتوحة التى تؤمن 
بالحرية وتمارسها ٠‏ وينتشر س كذلك - وبذاټه فی أفریقیا وغرها (۱) ۰ 


(۱) انظر س على سیل اتا - ص ۱١‏ آهرام ۱۹۸۹/٦/۲‏ - تحت 
موان  :‏ فى لببيريا ينتشر الاسلام رغم وجود الفرق الضالة ٠‏ ومها جاء 
EE‏ أن ليربا 4 وهی عرب آفاریشيا »> وعدد سکلفها حوالى الgمأونين‏ 4 ونسدة 
السلمين فيها ٠١‏ . وقد دخلها الاسلام مذ خمسمائة عام ٠‏ وفى السنواتا 


اسنہ € اس 


وعلينا > وى بطروفنا > آن نوحد الجهود » وآن تخناعفها بائشساء صندوق 
الدعوة والدعیاة کہا سیق آن ذکریت ( بد ۴۵ ) + هذا عن البوم » ناذا عن 
الد ٤‏ بین يبح (۲) E‏ قوة دوالبة عظمی» مساعسییكون مرقفهم من‌نشر. 
اإدجوة وحمليتها ؟ #تول ؛ ان المسلمين اليوم س وعددهم حوانى البليون؛ 
فسيهة ٠‏ ولديهم كل مقومات القوة وعناصرها ٠‏ ومنها الموارد الاشتصبادية 
الضجمة س أجل لان بكونوا هذه القوة العظمى ٠‏ والخطوات الاولى الى 
خللك هى أن ينتقل الحكم الى الشسعوب فتجكم نفسها بنفسنها > وعلى نور 
من شیريمنها » ويومئذ ٤‏ کون متهم ب وهم أمة واحدة س نوم من الاتداد 
الجولى > لو الدستوري ب يوم بالتئنسيق والتتريب .وإتوحيد الصف والكلمة. 
,وخلصة فى المجال الإمولى ٠‏ وبالتكامل بين دولهم وشتعولهم ؛ وفى مختلف 
انچالات والیہنوباتب ٠‏ سيتعزز س ملى .السنين س كيإنهم ٠‏ .وتطرد نحو 
الوحدة ,مسسرتهم » وأجيسد ,إلسقلل : مانا سيكون موهدهم + وهم 
وة عظهى ب هن نتير الدعوة وجمايتها. ؟ اأو. من 'ايمطبا اقويا بان اللمالى كذه 
سیکیبسب کلپزا ۰ پل .انه لإخلاهن. المالم مما هو فيه >»١‏ الا بظيور الاسام 
وا لمبسلمين کټوة دولیۃ مطمی یع ٠‏ وريعة الله 4 ريعة اإلعدل ٠‏ والعدل 
الإطذق ۰ فى مسیائر اللاجيات ٠‏ رومئذٍ بيدخل الناس فى دين فو أحا 4ا 
سپ يبيب 1 
اشر الأخيرة > اتشر بصورة کبرة وذلك لاااق مبلديء الالام مج 
الطبيعة الانسسانية كما أنه دين المهل ,والمسلواة والتكامل ومكارم الاخلاق ء.. 
وهذا رفم المعوقات الكثيرة » وقلة الامكائيات > وئشاط التبشير و الفرق 
الضالة . وقد صرح الداعية الاسلايى ¡ الشیخ محمد بشری باری ؛ وهو من 
لبييريا ويزور القاهرة خاليا د بان إضل اليببل لوحدة الإة الاسلاميه هو 
اسحاد العالم العربى ء. الى آخره ٠‏ 

(۲) فى عهد..الرسيوال عليه إلصلاة والسلام > كان المسلمون ‏ أول 

ا + وك کارا ی کرو اد 0 عم کاب اة 
بانچ a‏ س ليد i‏ وتألب العرب علیهم کال متب غي الليلة المطيرة .ء. 
ِ4 انر وقارن ہس ) هرام AVI‏ تحت عڼوان ٠‏ المسلمون مسار * 
والخير من عمان : توقعت منظمة المتمر ٠‏ الاسلامى فی تتردر لهسا دترت 
اأصحف الاأردنية اس أن ,عدد المسلمين فی العالم سپبلځ څې نهاية هذا 
الثرن مليار تيسم ٠‏ وجاليا یوجد ۸۰۰ ليون مسبلم و ٥‏ دولة 
العالم ٠.‏ وني ص ۲ أجرلم AYY‏ انهم چ سکان بعالم ٤‏ 
٠۶‏ پلیبون . 


ا ۵ سس 


بو عن اففنلاع ولیس باي وسيلة أخرى ٠‏ ويومئذ لن تشكو الأليات الاسلامية 
غی اې ډوله میا بشښکو مه ايوم ١‏ فيهزة الدولية الاسلامية وقوتها فی لداخل 
و الخارج سپکون ج سلطاح يرهیب مدو الله وعدوعا ۰ واذا فرضر ٭ ورکبت 
دولة ما راسيا »> واضطهدت الاشلية الاسلامية فيها وفدئشيا دى دينها . 
كبا تفبعل بلغباريا و#سيرها ألبوم ج غلن تف الدولة الاسلامية العظمى ركتوفة 
الايدي ۰ كما بعل . ميسلږو ايوم ٤‏ وهم كثيرون + لكنهم كفثاء السسيل ٠٠‏ 
أجبوا انيا وجاموا الو ټ 4 وجيشت علبهم لنفسهم فهاتو| فی دنار برسم . 
وأفي أثرر ٠‏ ودائما ب أن الميسثولهة وفى المغام الاول تفع ملى الحكام 
فيي ,اللسعوب ٠‏ ان البملاغايتب الدولية ايوم شعالچ بطرق تخیاف عن ملسرق 
الأمس القريب والبعيد ء. وهناك غيل . الاليجاء الى السيف وسائل يخفلهة» 
كاثداره إلرأى العام العالى وقطع العلاشات السيلسية ٠‏ وتوخيع عقوباتا 
اقتصايية ٠‏ الى آخره ء. والهيبة الډولية ء لدولة عظيى وعادلة ٠‏ تكفى 
لمنع شر كير .٠‏ ! فاذا اسشنفدت كل الوسللائل السلمية ٠‏ فلا وسيلة الاما 
إجاء فى الاينين ۷٤‏ و ۷١‏ من سورة الئساء والآية ۷١‏ الانتال (۴) ٠‏ والله 


. 


(۳) الكية ۷۴ الائفال : « ان الذين آيتوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وال فى یل ا 0 ووا ونجروا »› اولثك پعضهم آولياء بعض 
والذين آمثوا ولم يهاجړوا E‏ من ولايڻهم مڼ شىء حتي يهاجرو' وان 
اسالانمزوکم فى الدين فعلیكم النصر الا علې شوم بینکم وبینهم میثاق “ والله 
يما العملون بصير » وفى أوضح التفاسير « وان اسنهروكم فى الدين » 
ای طلبوا معاو تكم عا ی اعدائهم من أجل اڏدين » فعلیگم النصر ( ی فو أحبب 
عليكم نصرهم ومعاونتهم ( » اذا کیان اسټچتصار هم بکم ( علی شوم پیتکہ 
وبینهم میشاق ( آی عنهد ۰۱ بعئی یعنی انما یجب علیکم آن تنصرو سم أذ اسبشنصرو کم 
می الدين على الكفار دون امعساهدين ۰ فهۇلاء حب الوقاء 
E‏ > لأن -الاسلام "لا ببيح' الغدر والخيائة بنقض العهود ١‏ وائظر ‏ 
كذلك س اسر النار ج١٠‏ ص ۹۷ ) وقول صاحب اوضح التفاسير ء٠‏ وهذه 
اليك لمعدر دسىثورا دولیا ساميا ۰۰ ا( وإاثظر 4 جاء فی امار ( قينا رجح ( 
"فى ذات المعنى . وانظر كذلك وقارن بما جاء ١‏ في ظلا الشرآن ) للشوید 
سید شط الحلد ~~ دار الشروق ص 00۹|( ) ا الآينان ¥ No gs‏ 
امن سورة النستاء نهاهها : « فليقاتل نى سبيل الله الذي بشرون الحياة 
الدشيا بالآحر* ومن يقاتل : فی سبیل فياثل أو غلب فسوف تيك جرا 
ا وا لکم E‏ الجال 
ءالولدان الذين ياقولون : رينا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلهاو 
لنا من لدنك وليا واجعل لا من لدتك نصيرا ١‏ .ى 


ر ٦‏ ت 


غالب على أمره ؛ ينصر من ينصرم ٠...‏ وهئلاك نرض NAS A‏ 
نشر الدعوة ( ونحن دولة عظمى ) ٤‏ فى شسعب ما تحكمه حكومة استبدادية ») 
تعوق دعوتنا » وأى دعوة أخرى للحق والعدل والحرية ؟ فما عسى أن 
يكون موفننا ؟ أقول أولا : ان الاستداد فى طريقه الى الانشراض » وان 
النصر فى النهناية سيكون للحرية ٠‏ وسميكون فى المستقبل القريب باذن اث ١ا‏ 
واقول ان الزمان قد دغر ٠‏ وهئاك اكثر من وسيلة لنش الدموة ٠‏ دون 
حاجةالى بعث الدعاة والرسل»؛ هناك اأأكلہةالكنوبة فى الكتب و الحسحف »٠و‏ هناك 
الذمة عن رين اوداع السعية و اة 4 هتاك بوسان ية رة 
لا حصر لها ء وقد بدا عصر الكمبيوثر الذى سيهيىء لدعوة الحق حلرها أخوى 
واكش (6) ١‏ والبت والنشر يكونان بلغات من نريد دعوتهم ٠‏ واعداد دعا 


)£( آئی اعلم أن ا سی باللدول المظہى م سر تکذبه 
بأمعالها قو الها 0 اة فی العلاتات الدوإية * ومع .لك ما , سضر ( حفوف] 
الائسان » اند بدأ * وآن دور الهيئات التى تدافع عن هذه الحتوق * ومن 
ورأنها الرآى العام العالى ‏ يتعاظم وما بعد يوم ( وهذا واضح فى قضايا 
مختلفة »¢ ومنها قضية الحكم العنصرى مى الجنوب الامريقى ١‏ ء وني استطاعة 
«اأدولة الاسلامية العظمى ال أهولة ( والتى تبحارب قيامها > وتحارب الوسائل! 
اليها ٤‏ قوى مختلفة س ) س فى استطاعتها. ¬ الى جائب الوساهل السلمية 
انسابق ذكرها - استخدام وسثل أخرى ذات فاعلية كالمغاطعة الافتصادية 
والسياسية الى آخره ضد' الدو الاستبداادية التى تقيم العوا؛ق, ضد دعوم 
الخ و لعل ولخ أن فول الباطل (٠‏ وكل مادا الله الل ) لاحت 
الى وسئل مختلفة لنشر مذاهبها ء٠‏ فالدول الغربية ( وهي بلاد مفتوحة ) 
قف الى جانبب تقابة التضامن فی بولندا 4 والى جاب ما ەی ': ١‏ نشقن 
می الدول الشيوعية الاخری ۰ أی الى جااب ( حقوق الائنسان وحريتاه » غى 
هذه وتلك ٠١‏ والدول الشيوعية ( وبخاصة الانحاد السوفيتى ) “ نها ا 
فى الفزو من الداخل واصطناع العملاء الموالين لها ٤‏ ثم دعمهم بلكل الوسائل» 
وهكذا تمكنت من اقامة حكومات ماركسبة فى أنلجولا. وعدن والقرن الافريقى 
.. الخ ٠‏ والدولة الاسلامية الكبرى الختطرة ‏ وهى دونة الحق ١‏ التى 
لا نفخذ الا الوسائل لاشريمة ٠‏ للامداق. اللمظيمة القائمة على التعد لله 
وخ اة ا تعن الوا والحرية والعل کل سرد ون 
. العلاثات الداخلية والدولية سواء مسواء س ستطیع أن تنجاوز العوائى 
المادية والحكو مات الاستبدادية ٠‏ وأن نيشر الدعوة » سلائشاط اأحركى ودون 
حرب . ان الحرص على,.النصر ٠‏ ودون حرب سمة بارزة فى هذا العصر ا 
} رر الرعبا اأنووى ( ٠‏ 
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ap NY a 


يعرفون اللات المخيلفة “ إو يعرفون الأهم. منها 4. واجب » وجو أمر رمكن 
ني كل الظروف (ه) والاحوال . 

أريد أن أقول ١‏ انه لا يصح فى .النهاية الا اللصجيم ء:وغلى المشلمين ‏ 
ولا س أن يغیروا ما بأنفسهم ۶ حتی يصبحوا ,پسلیین جقا » شولا وغابا 
و ءملا ۰ عليهم آن يتحدوا ٤‏ وان يعتصموا جيل الله ولا يتفر توا - وعلبهم ١‏ 
فاميا. س الا ياتصروا فى واجب الدعوة الى ديهم ٠‏ وبالوسبائل 'مناحة لهم ءا 
والمناسبة لظروفهم وظروفة عصرهم ٠‏ هذا + وفى الفترة الاخيرة بدا الإنجاد 
'السوفيتى فى سحب شواننه من افغانستان. .. م الثغة فى الله اذى ينج 
ى ټنصره cC‏ ومع انتظار انتصيار. المجاهدين وتټطهير. الإرض الافيانية من رجيس 
الأخحدلال السو ميتي ٠‏ الا أننا مارلنا فى ,انتظاي النهاية التي يداون ببعيدة 
سان الله وقي الفثرة الإخيرة -كذلك س فاج الزجيم السو تی جورباندوفبا 
الجمينع فی دالخل بلاده وځارجها “ بسياسةجدیدة » أسبهاها. ( أعادة البناء » 
وهی كناب له تضين هذاه السياسة > چب 4 وبقوة “ التطببق الشاطىء 
اللافىتراكيذ » وشال فى نقده لهذ" التطبيق ما قاله الناقدون المنصةون فى كل 
ماکان يجرى هناك > وڈد کان ذه السياسة الجديدة صداها الإیجببى في 
« دول الشرق الشبوعى » ٠.‏ أن الدول الغربية تتجه ¬ بصنة e‏ 
الاشنراكية ء وان الدول الشرشية تنچه -. بصفة هامة س نجو الجرية الإ وياسيةه 
اى أن هؤلاء وه لاء يتجهون ” وسيلنقون » مندما دعا اليه الاسلام من 
« الشورى الحقيقية والعدل الاچتجاجی » ( وهذا. ما اشرت اليه فى كتابى 
.»0 الالام Rs‏ سے لر اة e‏ الذى e‏ طيعتهكه a E‏ 
E‏ .من اثئی چشر عایا:. ۰ 

فی هرام ITT)‏ ) ( ص۱۴ ) ١‏ لاول مرة قى اليابان › مۇتەر 

'العريف پالاسنام وموشفه من فثضية السلام ٤‏ يحضر ه خمسة الاف من غير 
المسلمين » + ومن العفاوين 'القى اجامت فى رسسالة 'البابان س بقلم محمود 
مهدى « الۇتمر. يكشف عن قصوز المسشلمنين ' فی اللتعزيق' 'بحينهم “ ورغبة 
“العام فن معرغة الدين الذی يسه الان" اكثر من “الف مليوان شسمة » ٠‏ ومما 
'چاء فی «الرسالة ابال على معرغة الاسام فى اليابان شدید Js‏ 
مهدی فی رسسالته } وقد کان “أحد أعضاء وغد-ډصرى الى المۇتەر » E‏ 
اھچ اس الس پلا 

إ(ه) ؛ الدجوة. سر دائما : لا .كين :إلا يبلحكمة والومظة الجسنة ٠.‏ 

( ۷ حقوق الانان ) 


ەە A‏ م 


لاحظت ان المسلمين غائيون تماما > وارجو الا يطول هذا الغيب »4 > وقد 
كن الاسياذ مصطفى محمد كامل مراد عضواءمى نفس الوفد “٠‏ وقد نقل الى 
من المعلومات »> وأحضر من المطبوعات. المكثوبة بعدة لغلات ( منها العربية 
واليابانية ) ما يشر بالخير , ۰ 

N LA a‏ » التى' مضى کی ا کی ا 
بعشرة أشهر وشسدت انتباه العالم اھ اک بن اقوفت ن حثوق' 
الشسعب النلسطينى » والى الهمجية والوحشية واللاانسانية التى تجرى غى 
دماء الصهايثة ء ان الحق الفلسنطينى فى حاجة الى قوة › والانتفاضة فوة .. 
ونرجو ان تدفع هذه الالتبلشة الشسعوب العربية والاسلامية فتفدم للمجاهدين 
کل عون -. وعلی هذه الشسعوب أن ندع التشامر الى النآزر ٤‏ 
واشخل الى النقل نان الفلطلين يحب الا يوا اس ي ساجة الماك ا 
وحدهم » يجب أن باشغروا أن كل العرب والمشلمين »> وأن كل أنصار الحق 
والسلام س معهم “ ليس بالبيشات والخطب وحدها ١‏ ولكن اذل بالاموال 
والارواح كذلك . وسنت بحاجة الى أن أهتف بكل القوى و الائجاعات الفادسطيئية 
أن يوحدوأ 2 وکلمتهم فة مصيرية ٤‏ وهی قضية الفلبسطيئيين 
والعرب والمسلمين وكل الاخرار فی کل ماکان ۰ و الله من ينصره ¿ ان 
اتله لقوی عزيز » ( .> الحج 1" . 
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“ 


ا باع اا ثبت هنا الآيتين ١‏ و ١‏ من الاندال »ول 
بعد ذكرهما تمليق جد سير ١‏ يقول تعالى : « وأإعدوا لهم ما اسنطعتم من قوة 
ومن رباط الخیل ترهبون په عدو الله وعدوکم وآچرین من دوتهم لا تعلمونهم 
الله یعلمهم ؛ وما تنغقوطا من شسیء نى سبيل الله بوف اليكم وانتم لا تظلمون . 
وائ نوا ا A‏ 
آفول : : ف اة ١‏ دعوة الى السام وفئ٠‏ اة النى شیذها ٤‏ آم بالاعداد 
والاستمداد » والانناق فى هذا وذاك ٠‏ انه انفاق فى سيل الله ٠‏ واول 
با يتبادر الى ذهنى أن الامر بالاعداد والاستعداد والانفاق + انما هو لارهاب 
الاعداء > وما أكش الاعداء . وفى اتصال الالئين احداهما بالاخرى اشارة 
ظاهرة س فيما ببدو لى س انى أن الاعداد وإالاستعداد والاتفاق هو خير سبي 
الى السام > واستقرار السلم ٠‏ ان الاستمداد « للحرب » كما قلت دائما 
أننى للحزب . وفى الحرب العالمية الثائية ( وقد عاصرناها » اغرى هلزن 


سے ا د 


وشعه الى الحرب والعدوان ٤‏ پشينه من عدم اسؤعداد الغريق الآخر المحرتب.. 
وفيما تلا هذه الحرب ٠‏ وقد مضى على نهايتها ئلاثة وأريمون عاما » نلاحظ 
استعداد المعسكرين الغربى والشرقى * وانفاقهما المجنون على السلاح ٠‏ 
لا لأنهما بريدان الحرب ( لأئيا أن وشعت فلن تبتى ولن تذرء س لان أسلحة 
العصر » اسلحة نووية وكيميائية وجرثومية .. الى آخره ) وائما لتجئب 
الخرب: وها ایشا ینطیق فلن ايه هو طبن آخرای بق ان اتون في 
امستتيل التريب أو البعيد . وحتى فى اتجاه المعسكرين المذكوربن نحو عقد 
انفأقيات لخفض الاسلحة ٤‏ فانهما يتحركان فى اة وفى حذر ء والحديث 
حن « حقوق الائنسان » له صوت عال فى كل الفلاوضات ووسائل الاعلام ‏ 
4 می باب « صندوق الدنیا ۲:٩‏ ص۲ آهرام ۱۹۸۹/۱۱/۲ ؛ دکر 
الاسسقاف أحمد بيجت كلمة للمجاهد الافغانى حكمث فى مؤتمر اسلامى عقد 
می ټرکیا س بداها بټوله تعالى : « ولقد كتينا فى الزيور من بعد الذكر أن 
ا نها عبادى الصالحون » ٠.١ ١‏ الاثبياء ) ثم قال البطل مما قال ٠‏ 
إن ئسىتىسىلم حتى نطرد السوفيت ٠‏ نحن نريد الاسلام > ونحلم بدار الخلافة 
وانعدام الحدود بين اطراف العالم الاسلامى ‏ وختم المجاهد كلمته تقوله 
نعائی : « ولا تهتواء ولا شحزنوا وأفقم الاعلون أن كنتم مۇمنين » . 'وبقول کاب 
E‏ : ان ما يحلم به الیطل حکمبت يلم به كل مسلم ٠‏ « والجهاد 
السلابى ١‏ ماش “ وبك صد وعم حتى يتحت هذا الحم ٠‏ انج لى 
ل كدرة »> وانى ارجو لنظمة الؤتمر الاسلامى ان تتخذ طريقها 
ادها وتحذو حذو منظمة « دول السوق الاوروبية المشتركة » + ثم تمضى 
فی طریقھا الى منظمة اتحادية دولبة ؛ ثم دستورية › ويصير ١‏ مۇتەرها ¶ ~ 
بكل مؤسسانه التشريعية و التنفيذية هو « الخلافة » التى برنو البها “ وينتظرها 
ویعتز بها کل امسلمين فى المشارق والغارب؛ ٠‏ 


الفطل الان 
فى المهادنة والأمان 


۴۸ س فی المغی لان عداہة (تچ ٤‏ ص۲۸0 )س معن الهدنة أن يعقه 
١‏ الامتام أو نائيه ) الاهلي الحرب معدا على ترك الغتال مذة + بعوض أو بغي 
عوض . وتسم مهادننة (1) نوهواداغة ومعاهدة . وفلك نجائز ٠‏ بذليل قوله 
اتعبالى ٠‏ « براءة ن الله بورمنؤله إلى الذين عاسدتم من المشركين .. » (ألاية 
الأولى س التوبة  )‏ بوغوله س مسجطانة ‏ وان جحو للسنلم»فاجنع لها .. ٭ 
( الآبة ٦١‏ الائفسسالى ') . 


وغمى كتايه «'بداية المجتهد (۲) اة اللاتصد '» > وتعنوان : ١‏ فى 
جوار المهادئة ۲ اقول ابن رشمد (۲) ٣ن‏ ییا اجاز و ها ٣بتداء‏ من غير سبب اذا 
اى الامام أن فى ذلك مصلخة الأمسطمين ٠‏ بيتهالم برها خرن الا لكان 
'لضرورة الداغية لاأهلى الاسلام امن فثنة ى غي ذلك . ومن التلتهاء (الأوز اعى؛ 
من أپجعار ثلامام +صالحة الكسار على سىء يدقعة ”(1) المستلهوين "الهم اذا دعت 
الى ذلك ضرورة ية أو نلحوها. ومن الفريقالاول س 'الذى لجل أحزد المصلحة 
ملاك والشسانىعى وإأبو حنفة “٠‏ غير أن 'الشدافعى فد اشترط الافزيد مده الصلح 
عن المدة التى صالح عليها .سول الله (ص) الكقار ”مى (ه) صل الحديبية .. 

(1) مى الاحكام السلطلية للماوردى ( س ١١‏ يما نعدها ) ٠ء ١‏ وادا 
نم تدع الى قد ألمهادنة ضرورة > لم يجز أن يهادنهم ٠‏ ويجوز أن يوادعيم 
اربع أشهر فما دون ٠‏ ولا يزيد علها “ لشفوله « فسيحوا فى الارض أربعة 
تندشهر '. » » ( ۲ س التؤبة ) ومن هذه المعبارة ناين ان ‌اللاوردى يغرق بين 
. المهلادئة. و الموادعة ؛ فهذه الاخيرة الا تند الا لاربمة أهسهر ادون .. 

(۲) ج ١‏ طبعة ثالثة ( ۱۳۷۹ هھ = ۲٣٠١١‏ ) مكبية مصطفى البانى الحلبى 
بانقاهرة ص ۲۸۷ وما بعدها , 

(۴) محمد ہن أحمد بن محمد الشرطبی ( ٥۲۰‏ س ٥۹۵‏ ھ ) ( مالكى ) . 

)٤(‏ اسننادا الى ما روى من أنه إ(ص) کان فد هم أن يعطى بعض 
تمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا نى جملة الاحزاب لتخبييهم ١ ١‏ وخبب 
على فلان صدیقه : افسده عليه ) , 

,)٥(‏ ( اختلف فى هذه المدة تفيل كانت عشر سنين وقيل : ثلاثا > وفيا 
کات آرتہع سهوات » ابن رشد نغسه وفی ابن كثير ا( تفس الآية ٠1‏ الائفال ) 
کانت تسسع سنین ۰ 


آ۴ س 


سېت اختلاقهم هې جو آز الصإنح. من مير ضرورة معارضة ظاهر وله تعالي 
» 5 ان ہلیح الاشہپر اجيم فپاغبلي ا المشركين جيبك. وجنتموهم () ٩‏ وثونه 
تعلى : ) الو ا الین ^ بۇمتىن بال ولا ببالیوم الآخر .ء. (۷) » لشوله دعالی : 
وان جنحوا للام فنلچنج لھا ونوکلی على الله (۸) » فمن رآی ان ية الامر 
بالقتال ,چتی سلوا او پعطوا ابچزية ؛ فابيسخة آآية الصملح قال OE‏ 
الصلح الا من ضروية ومن رأى أن آلية الصلنج مخضصة لتلك تال : الصلح 
حائز اذا رأي ذلك الامام ( وضد تأویله بفمل الڼیی (صس) ذلك أن صلحه 
عام الحديبية لم يكن لموضع اة 

واذا کان ای تد ا المادنة عن عش سنین ( کیا 
جاء فی عبارة ابن زشد الباق ذكرها ) فانه يفم من بياق قد فس اإعپاره أن 
مالكل وأا حنيفة لم ايحددامدة ۰ وغی العتي (تفسه ص ٢‏ ) « قال آيو الخطابب: 
اهر کلام أحمد. أن مقد الهادنة يجوز على أکثر ين عشر سنين علې ما پړاه 
الإمام من المصنلحة ٠‏ وان ما خاز فى العشر جار فى الزيادة عليها ٠‏ لان 
اإصلجة فد تکون ؛ فى الصلح اکر مما تكون في الحزب . وهذا ما أرجحه ذلك 
لان ظروف المهادنة قد تخطلف من حالة' الى آخرى ٠‏ وفى سائر الاحوال فيه 
بجو ن عند المي ادئة دد الا لانظر للمسيلمين » اما آڼ يکون بهم ضف عن غږ ال 
( الآحرين ) ٠‏ واما أن يطمع فی ادسلامهم بهدنتهم أو فی ادائهم الجزية والتزامهم 
بأحكام اللة أو غير ذلك من المصالح » ا( المغتی س تفسه ص ۲۸١‏ ) . 

واذا كائت المهلينة جائرة من حيث اليد ؛ واذا كان الخلاف بس 'لفغهاء 
بدور حول مدى المدة »> كما يدور بحولك سبب المهاانة ( أهر جرد المصلحة 

الو الملجئة )ر س « انه لا تجوز المهادنة مطلغا من غير تښدير مدڌ “ 
eT‏ نقدي مدة ) ينضى الي ترك الجهاد (٠‏ بالكلية » ( المفئى “ نفسه 
ص ۲۸١‏ ) + 
0( الاي -- هس التوبة . (۷) ۲۹ د التوبة . 
الاب س ٦1‏ الانفال . 
(4) الماضود « باإجهاد » ( هنا )هو ما يجب على الإملم ( أي على 

ا الاببلامية ( من ا الى اهدو كل نة مرة E ٠‏ 
IT‏ 
ا دين الله ا انعو الجهناد ١‏ فى الل 
( انظر لبقا س پند | ) و 
ااأسابق ٠‏ 1 


مب ےل سے 


يول الماوردى ( الاحكام السلطانية ص ه وما بعدها ) : انه اذا تلاب. 
الاعداء المسالمة يجوز اجابتهم الى ما طلبوا اذا تعذن على المسلمين الغلةرء 
بهم واخذ الال متهم نت نى مدة مقفرة ٠‏ ويقتصن هلى اقل مدة ممكنة ا 
داو ن تفه ها كق خاب ا و اوري خاد من فن ا 
الذى ينطلق مه الفقهاء الاوائل فى تعريف الجهاد ا( وانظر س المبحث ٠ ٠۲‏ وقد 
تافشت هذا المغهوم للجهاد › وعارضته غى القصل السابق . 

۹ س يقال ٭ استامن الحربی ١‏ ی طلب الامان ٠‏ والاماں ۔ ى أحد. 
نشسيمائه » وكما جاء فى ( الاحكام السنطانية للماوردى ~ ص ١ه‏ ومابعدها» 
توعان : عام وخاص ء والأول لا يملكه الا الامام ( رئيس الدولة الاسلامية ) . 
أ ن وشن ااام فلك اه كان اليكى ٠‏ واا ال الاس فسا ان 
بيذله كل مسلم من رجل وامرأة وحر وعيد > لقول الئبى إإص)  :‏ المسلمون 
تتكافاً دماۋعم › وهم ید على من سواهم ٤‏ ویسعی بدمتهم أدناعم (۱) ) . 

وقی البداتع الکاسانی — ( ج۷ ص ۱١١‏ وما بعدھا ) : آن الامان س 
نى الاصل س نوعان ٠‏ مؤغت ء وميد ء والموقث نوعان : أحدهها الامان 
اروا 5 وؤ أن كحاض الفا حضتا من حضون الكرة 2 فاي 
الكفار فيؤمنوهم ٠‏ والثانى هو المعاهدة والصلح على ترك القتال »> وشسرطلها 
الضرورة ... أما الامان المؤبد فهو عقد الذهة وهذا اذا وفع ائصلاح على 
أن يجرى عليهم أحكام الاسلام ( رهذا العقد هو موضوبع كتاب « غير المسلمين 
فى الدولة الاسلامية » للمۇلف ( 11-۷ ھ 1۹4۷ م ) .»' 

ج س وهذه بعض النصوص والموالقف فى المهادنة والامان ٠‏ وفى 
علاقاث المسلمين بغيرهم ب بصفة عامة ‏ فى السلم والحرب : عن راد امعان 
لابن القيم ( ج٠‏ ص.۷ وما بعدها » ( من فصل بعنوان : هديه (ص) فى 
الأمان .. » ء ثبت عنه أنه شان «١ ٠‏ ذمة المسلمين واحدة ‏ پيسعى بوا 
ادناه ٠‏ فمن أخفر مسلما فعلية لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لايتبل 
الله منة يوم الفيبامة صرفا ولا حدلا » ؛ ومن أقواله ا(ص) * « من كأ بينذه 
وببین قوم عهد نلا يحلن عقدة ولا يشدها خځټى يمضي أمده أو ينبذ الهم على 
سسواء » » وقال : من أمن رجلا على تفبسه فقتله ٠‏ مانا بریء من الغائل » 


)١(‏ انظر؛ فى المقصود بلفظ « ادناهم » السي الكبي للشپبائى ١‏ جا 
نص YoY‏ وما عد ها ( ۰ 


س .~~ 


وی لفظ ‏ « اعطى لواء غدر » م ويك عنه (ص) آنه قال ما نغضن قوم 
العهد الا أديل عليهم العدو » ۰ وفى فصل آخر (نفسه ص٥۷‏ شال : كانتا 
تقدم على النبى اص رسل أعدائه» وهم على عداونه ۰ نلا پهیجهم ولا يقتهم 
ولا شدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب .شال لهما .7 فما توان انيا ؟ قالا ١ا‏ 
نول كما قال + قال رسول الله (ص) : لولا أن الرسل لا اتقتل لضربت 'عنانكيا 
فښجربت سنت الا يقتل رسول ۰ وکان هذیه ‏ أيضا س أن ا يبس الرسول 
عقده »> اذا اختار الاشلام م برد الیک 2 ین ا یا فی لاف : 
انی لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ( حيلة البريد ) ء وكان من هديه (ص) 
اه ادا عاهد .أعداؤه أحدا من أصحابه على عهد' لإ يضر بالمسلمن ٠‏ من غي 
راه » أہضاء اهم ) أنظر س أيضا - نفس مرجع + ص۲۲۲ ) ۰ وفی 
الأحكام .السنلطانية لللوردی ٩‏ تسه ص۱٥‏ وا بعدها ) ' « ائه اذا نغض 
N E a eA EA‏ 
الرهائن . وقذ تقض الروم عهدهم زمن معاوية وفى بده رهسائن فامتنع 
المسلمون بجميعا من لهم ٠‏ وخلوا ءمبيلهم (1) › وشالوا ٠‏ 
من فدر بعد » ٠‏ ومن أقواله (ص) ؛ « أد الامانة الى من ائتمنك ولا تذن. 
من خائك (۲)» ( ائظر ‏ آيضا - الأحكام السلطاية - لابی پعن ص۹ ). 
وفى المغنى (نفسه ج ص ٥‏ وما یعدها ) : أنه اذأ دخل بعض اهل الحرب 
دان الاسلام بایان کان امنا ٠‏ واذا أعطى ( بالمبنى للمجهول ؛ الأمان أهل 
الدرب بحرم تلهم ومالهم والتعرض لهم ۰ ومن أثلف من المسلمين أو من أهل 
الذمة عليهم شیا فعلیه.ضمانه ۰ وان عد الامام الهدنة ثم مات او عرل 
ام پنتقض عهده » وعلی من پعده الوفلاء ( ١‏ س المقدة )ر٠ ١‏ فاتمو! اليم 
عهدهم الى مدنهم ۸ ( ۽ س التوبة ) الى آخره ٠‏ واختم هذه الفقرة بالايه 
الكريمة : « وان أحد من المشركين استجارك فاجرہ › حقی پسمع کلام الا 
N O OLA‏ 


* f 
عدر سما‎ c4 
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a LE,‏ 


u م‎ 


YT emnig.‏ ستو 
الصااحق 


اللحسق الأول 
أ ج سد الالام وآداب (() الحرب : 


أبدأ هده الأكلمة بالحدبث الشريفة الذي رواه الجماعة الا البخارئ -_ 
E LES‏ عن آبيه نال + کان رسول, اللله سن صدلس اله 

عليه وسلم ‏ اذا آمر | میرا علی جیشس او سبریة س اوصاءہ سب : في خاسظه س 
پناٹوی الله تعالى ١‏ وبمن ميه من المسلميين.خيرا ثم قال ج اغووا يلسم الله 
فی سبیلی الله “ تاتلوا من. كفر بالله ١‏ اا ا > ولا تغدروا »› 
ول تمثلو | >٤‏ ولا تقتلوا ولیدا. , واذا لقت عجوت من المشركين 4 ادعوم 
a‏ “ فأيتهن اجلبوك اليها غباقيك متهم * ؤكف عشههم . أهم 

ى الاسلام فان أإجابوك غباتبان متهم وکف عتهم ۰ ثم 'ادعهع, لى ا س 
الى دار المهاجرين “ وأعلمهم أن فيطلو فلك أن لوم متا لههاجرین > 
وان عليهم ما على المهلجرين ۾ فان اوا أن يحولا متها فأخبر هم.أنهم يكوئون 
ا المسلمین پجرى عليهم حكم الله الذى وجرى على المؤمنين ٠‏ ولا کون 
لهم فين الفىء ولا الغنيمية نصيب الا أن بيجاهدي ا منج المسيلمين ؛ فان أبو ا فاسالوم 
الجؤية (۲) ٤‏ شان اجابوك ماقيل متهم وإكف نهم > فان إيوا فاستسن بك 
وشاظهم . 

واذا حاصرت اهل حصن فارادوك آن تجغل لهم ذمة الله وذمة نبيه ٠‏ 
فلا تجعل لبم فة الله وذمة بيه » وان أجل لهم فمك وذمة اضصحلك + 
نانم أن تخدروا نمشكم وذمة أصخابكم خير من أن تخغروا ذمة الله وفةثبية ٠‏ 


0 انظر مامش (۴) بند ۱۲ ء وشازن بہٹد ٠١‏ من کتابیٰ ١‏ غم امسلہیں 
ي الدي ل الاسلامية ( بسنوان العنف ۰ 

)١(‏ المعروف أنه لا هجرة بعد الفح ٠‏ وقد أشرت س فبما تندم س 
مرارا س الى أن العرب ٠‏ وخاصة قبل الفح ٤‏ کانوا صسفا واحدا فی معاداد 
الاسلام والسلمين وأن دزوات الرسول وسىرایاه کائزفن لدع عدوان وافع. 
أ اا عدو أن ن¿ وك أن يقم ٠‏ وانها لم تكن فط بلاکر اه ھی الدين وانها 
E‏ الفتنه وحماية الدعموة ء. وآد<ر خيار في النص هو « الجزرة » التي لم نھن 
وى مجرد رمز للالتزام بعدم معاندة ال 


I‏ 0 و 


e OF 5‏ ا ا 
واد حاصرتا آهل حصن ا على حم الله » قلا تذرلمم » 
فانك لا تدری أصبات حكم الله : آم لا ۰ ئي اضر : شس 

فيهم ١‏ * د کور فیهم بعد ما شدتم ( “(Y)‏ 
5 هذا اأحديث ج س فضباا عن ,آډاب الحرب ٠۰‏ ال ت الى 


منها. انه شيل قبل لفت في العام الثامن للبهجرة (٠١‏ اذ آنه لا ججرة يمد 

ای آئه قيل قبل تزول ١‏ براءة » ! والاية ۲۹ منها  )‏ ومع ذلك فيه 
اشسازر ه الى أخذ الجرية ۰+ 

مني ا ا ا ا اه ر وس و 

س رضی الله دنه س يزيد من یی سيان بن حرب ( الد اسم يوم 


کد 
لل 


U 


٣ة‏ ) س اوصاه حين ارسله مرا على أحد الجيوش الى الام علم 4 ها » 
دال 7 س واي موصيك بعشر : لا تفتلن آمراة ولا صبیا ولا کیینا هرما > 
ولا إقطعن شجرا مرا ولا تخرين علمرا > ولا نماقرن شاد ولا بعر ا الا لأكلاه. 
ولا تحرشن نخلا ولا تغرشنه ولا تفلل ولا تغبن » (١‏ انظر تفسير القرطبى ح؟ 
دی ۲۲۸ وما بعدها ٠‏ وفيه تفاصيل أكثي . وانظر كذلك.. المراجيع امسار 


أابها يه ) . 


رف تفسير المنار ر ج٠١٠‏ ص ۲۷١‏ س طيعة للهيئة المصرية العامة 
للشتاب ۱۹۷۲ ) ١‏ .» علم من التاريخ آن شموب أؤروبا أشد البشر ضراوة 
وتسوة فى الحرب في أطسوار خياقهنا كلها من همجية روثئية. وتصر الي 
مذهبية > وصليبية “ ومدئية:مادية. . الى آخره » (اوانظر هذا انی لوف 
الإسلام وخقوق. الانسان اس مقدفة الطبعة الاإولى ) ء وأعوك الى دساحب 
امار ١ء‏ وأنشظ عله شوله ٭ ٭ ٠١‏ وقد کاں مین اصلاخ الأسلام الخرى مم عل 
الحرب للاکراه ى 'لدين ١‏ أم للابادة 4 4 أو .الاستمباد الفبخصى أو القومى ا 
أو اسلب لروة الام ء أو للذة القين وانتةع بالشهوات ؛ ومنها منج ايشضبوة 
اکانتمئیلي ٤‏ ومنع تفل من ا یتال م٠‏ وہتع التجریب ہ. 'لی آجره ٩‏ ۰ 9 وهډه 
کا ببسم والكلام لصالحب امنار س ۷ جرال هلي شد ها عند وول أوروبأ ءءء » 
( وانظر س على سبیل الال س الحكومة الدينية للمرسحوم همر ٠‏ التدهعدمائى + 
N, E‏ . 


)( انظ منافشناة ستفيضة اليذه المعاتى فی « الاسسسلام والدولة 
لل ولف ( بنود (Ve Va‏ . 


ا ا ب 


الاق الثانى. () 
( امرك د الكفر .س المنفاق ) 

ج س الشرك فى كتب اللغة : اعتقاد تعدد. الآلهة . وكةر الرمل] 
يكفر ؛ كفرا وکدرانا = لم يۋمن بالوحدانية »> أو الئبوة » أو الشريعة ا 
أف قلاا وف اليل الك ١ ٠‏ وفل الان كنروا ن نوا انبا 
سسبيلنا » ( ۲ العنكبوت ) ويقال : كفر بالله > أو بنبعمة الله . وفى 'لدنزيل 
ألعزيز ٠‏ ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » ( ۲۸ البثرة ) وفبم 
أيضنا  ١‏ وبنعمة الله هم يكفرون » ( ۷۲ - القحل ) . وكفر الله عنه الذنبا 
کو 2 

التاق ' س نافق فلان : أظهر خلاف ما بېطن ء والمنشق ‏ من يخغى 
الكر ويظهر الابمان ١‏ والمنائق : من يضمر العداوة ويظهر الصداقه . ومن 
بو کا ا ان۰ اګ 

الشسرك والكفر فى القرآن الكريم : 

ينول تعالى في سورة البقرة ( آلآية ١ ) ۲٠۲‏ يا أيها الذين انوا ثوا 
مما رزقنىاكم من بل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون مم 
الظالمون » ( ٠٠٠‏ س البقرة ) فى« أوضح التتاسير لابن اأخطيب » - اى 
و'التاركون للزركاة « هم الظالمون »س بدليل أول الآية « ڀا أيها الذين أمنوا| 
اننتوا مما رزشتماکم » » وبدلیل شوله تغالی : « وویل للمشركين ۰ الذين لابۆتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم کانرون  ( ١‏ و ۷ فصلت ) ٠‏ وقد ناهم الد 
هذه الآیة ( ۲٠۲‏ ) بالکافرين ٠‏ وفى ية آخری بالمشرګین ( آیا فصل ) . 

وف المغنی لاین قدامه ( ج٩‏ ص ۱۹۲ وما بعدها ( كتاب إلجهاد ) ١ا‏ 
أن الكفار ثلاثة أقسام :س أهل كتاب' وهم اليهود والنصارى ٠‏ ومن لهم شبهة 
کاب ٠‏ وهم المجوس + ومن لا كتاب لهم ولا شسبهه کتاب “ وهم من عدا هذين 
القسمين من عبدة الاوثان ومن عبد ما استحسن وسائر الكفار ( وانظرٍ 

(ا) أنظر بتد ٠ ٠١‏ وحدبث البخارى عن ابن عمر “٠‏ وانظر البخارئ 
( جه ص ۱۹۳ و ۱١٤‏ ) سثلت عائشة رضى الله عنها عن الهجرة فثالت ٢١‏ 
« لا هعرة اليوم ( بعد الفتح ) ' كان المؤمن يغر أحدهم بدينه الى الله والى 
رسوله ( صلعم ) مخافة أن يفتن عليه > فأما اليوم فد أذلهر الله الالام 
فالمۇمن يعبد ربه حیث شاء . ولكن جهاد وتية ) ۰ , 


تما فی ذابت امرحم ) + وي E a a‏ 
٤ e 0‏ جج ویروی غن. ابن غباس قوله : الكدار الشركون 
عبده الأوثان ٠‏ وشيل ٠‏ كل من خالف ,دين الاسلام من مشبرك او كتانى أذا 
لم يكن صاحب عهد ولا ذهة . ذكره الماوردى واختاره ابن العربى ٠‏ وقال 7 
وهو الصحبح لعموم الآية فيه ( تفسي القرطبى ج١٠‏ »> ص ٥١‏ وما نعدها 
هی تفسپر قوله تعالى : ١‏ فاذا لقيقم الذين كفروا فضرب الرقاب .. ١‏ 
ا( > س محمد ) وفى « الطلال 4 ( للمرحوم سيد قطب ) نراه يطللق لفظ 
« المشركين » على أهل الكتاب والوثنيين . ومن ذلك قوله : أن ١‏ نسوص 
الآيتين ١‏ و ۲۷ من سورة التوبة « تقرر حقيقة هامة »> وهى أن أسل اذكتاب 
مشركون » ( انظر تفسير. الآيتين المذكورتين فى المرجع المذكور ) . 
وماذا عن (۲) النفاق 1$ 
كان للنفاق والنافغين حزب كبير فى المدينة “ على عهد الرسوا علبه 
الصلاة والسلام ٠‏ وغى الترآن الكريم سورة اسم ١‏ ال(نافقون » ٠‏ ونى 
کابی « غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » ( بود ۸١‏ س الى ۸ ) (طبعة 
اول )| ګقیتث عن المناح الذى کان يسود المديثة فى عهد الرسسول و الوخى 
مازال يئزل علبه ٠‏ كاتث المدينة ٠‏ وقتئذ تعج بالكشربن من اليهود والنافقين 
الذين تعاونوا - بغير حدود - على الاثم واللعدوان بالكيد للرسول رالمسلمين»؛ 
AG N EAE‏ ويتتببع السيرة القريفة نرى كيف كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام عامل اإنبامقين کشر من الصبر وسسعة الصددر ۰ وأذك 
ھا بی کان من راس الفاق والئافقين عبد الله بن بى فى غزوة بنى المصطلق 
ر انخلر للہؤلف Pc:‏ غزو اث الرسول وسرایاه -— إالطبعة 'الاوٰی لمك رم 
۹ وانظر كذلك ما کبته فى نفس الموضوع فى كتابى ١‏ الاسلام وحقوق. 
الانسان » ( ند ٠ ) ٠۲١‏ وأضبف هنا ما بلى : 
| س ئى تفسير القرطبی ( ج صل ٠١‏ وما بعذها ) فى نفسير الاية 
الكريمة ٠.٤‏ من سورة البقرة * « ومن الاس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا “ ويشهد الله على ما فى ثلبه » وهو ألد الخصام » فال - حول اأحدى 
المسائل التی تتصل بها جاء فى إلآبة - ان الحاكم لا يعمل على نلاهر أحوال 
السلس حئی ڊبنحث فی ياطنهم چ ++ فان قزل . هذا پفارضه ثوله عليه ےا 
والسلام : « أمرت أن اقاتل الئاس حتى بإتولوا : لا اله الا الله ٠٠‏ ا ١‏ 
وژوله فاش a‏ قل نحو ا أسمع Cr‏ فالجواب أن هذا کله کان فی 


س 


ا 


)۲( انظر البند ٠٠.‏ « فى جهاد اللافئين © ٠‏ 


ا س 


مدر الاسلام ۴ حیتک کان لاھم سلامتھچ .واا وقد ر السام نل . قاله 
ابن المربى ٠‏ قلت ( أى القرظبى ) : والصحيح ان الظلاهر يعمام عليه حتى 
تبن خلاغه لټول عمر ( ری الله عنه )فى صحيح البخاري ١‏ ايها اناس 
ان لوجي ت انطع ٤.‏ وانہا نأخذكم الان ل ظهر لتنا من أعمالكم. ٠‏ فمن أظهر 
انا خيرا مناه وتريناه .. ويس لتا من سريرته شىء ٠‏ اله يحاسيه في 
سررته ۰ ومين طهر لنا سوأ لم نؤمته ولم نصدفه وان قال : ان اسریرته 
حيسنة » ٠‏ ويقول ابن اقيم (۴) عن هدى القيى صلى الله عليه وسلم وسرت 
مع النافقين « .آنه أمر أن يبل علانيتهم ٠‏ ويكل سرائرهم إلى الله “ وانه 
يجاهدهم بالعلم والحجة > وأمر أن يعرض عنهم وان ببللع بلقو البليغ الى 
فر سهم ۰۰ الى آخره ٠.۰)‏ . 
الق النالث 
e la )‏ 

ج س كثر القول (1) إلټسخ أى نيسح آيات كريية بأخرى ٠‏ في 
موو ع البجهاد ؛ حتى شل بهضهم ان آية السيف تند فخت معن آي من 
كتاب الله > وقدرها البيعض بأكثر. من بلك ... وها سأقدمه هنا عن ١‏ الشسبخ » 
ڏس بيحثا فيه ٤‏ ائ هو ۷ وجړد فکړة ») عنه ء وفیما پلی نص عن إلامام 
الشافعى رضي الله عنه ٠‏ يجمع يين الإسبلطة والوضوح وقوة الافناع. .. 
والنتص عن موف الاسلام من « الاساري » ٠,‏ وفيه قري الإمام الجليل “ يعي 
الى اعمال النصوج جيعها ؛ وياتالي > الى استيماد التول بالج في ها 
الان ء وأعمال النصوص خير ين اهمالها كما تول الغيهام اليعاصرون * وفيى 
ات اا کی ی ف ا لراک بن رر ند 
( ج۱ ص ۲۲٢‏ وھا يعدها ؛ آن النسبم انما کون بشییء شاطع ۰ فاذا أمکن 
السمل بالايتين “٠١‏ فا معني القون بالبيبخ 4 اذا لكان يجوز أن بيقع الإمدد . 
ر وقد فال ااتترطبى ذللك بعد أن أورد خمسة راء فى الآية المنكورة ) . 
ر اغالب ان تعدد الراء الى مدا الحد لإ پکون الا۔علی چسر ٤‏ آو چسسوں 
من القول بالنسىخ » ال. التتادعى رهن الله نه 'تجت عنوان « باب غتل 
الاسسارى > والفاداة بم والمن علیوم » « انطر' و كتا ١ ٠‏ ا[خقلاف الجديث 


سسس م 


(۴) ص |۸ وما بعدها طبعة بروت ج ۲ من « زاد المسلد.“ . 
)1( انظلر س و على .سییل انالك السدين 1 4ھ f‏ الى جره 4 


e ی‎ 


للامبام الشافعى » ١‏ مقشور على . هامشين داب « الام ۲١‏ له ( ج۷ س ۸ 
وما بعدها) قال : حدثنا الرييع * أخبرنا الفلاشعى » قال : اخبرتا عبد لر هاب 
القةفيى عن أبوب عن ابی قلاة عن آبی ال هلب هن هران بن حصن : قال 2 
( اسر أم حاب رسول الله صلی الله جلیه«وسلم رجلا من بنی عقيل ٭ وکات 
القیف نند سرت رجلين من اس هاب . النيى صلى الله عليه وسلم » فغداء الئبى 
ه .لى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسبرتهها نيف » ١‏ غال .وقد روى 
عن محمد بن عجلان عن سعید بن آب سبعید المقبری ( لا حضرنی سكر من 
هوګه می الاسناد ) سآن خيلا للنبی صل الله عليه وسام اسرت شیامه بن 
انال اتخنفی › ناتی به مشہرکا ۰ فربطه النبی صلی الله عليه بوسام الى :سارب 
وں سواری المسخد + 'ثلاٹا ثم من. عليه وهو مشرك ” فأسلم بعد . غاا 
الشافعى ١‏ وأخبرنى عدد من اهل اللعلم من قريش وغيرهم-من أعل المعازى 
أن رسول الله على الله عليه وسلم مسر .التضر بن الحارث (؟) يوم يدر 
واششة ٠‏ خدفنا الربيع : قال :'أخبرنا الشالمى :قال ١‏ وأخبرنى مدد من 
آهل الله أن رسول الله صلی عليه أسر عقبة بن أبى معیط يوم بز متشه ., 
وان رنښول "الله عنلې الله عليه وسلم سر سهیل بن عرو واباوداعه السهیی 
وغیرھہا عفاد اها بأربعة آلاف > وفادی بعضهم بقل ۰ وان .رسمبوں الله 
لى الله عليه وسا اسرايا مزة الجمجى يوم بدر فمن عليه > ثم أسر*:يوم 
أحد فقتله () . شال الشافعى : فكان مها وصفت٠من‏ شل رسولى الله ما يدل 
على أن للامام اذا اسر رجلا من المشبرکین آن پشتله أو يمن عليه بلا شىء أي 
' أن یفادی بمال پأخذه tie‏ “> آو أن یځادی بان يطلق منهم على أن يطلق له 
ا المسلهين > لا ن ۔بعض هذا نباسح ليعش ٤..ولا‏ آنه ملف له 
الا من جهة إباحته . ولا يشال : الشبىء من. الإحكلم مختلفة بطكتا الإ ما قال 


ت 


() اقول : قد كان من الفضبر هذا س قبل أن٠يقع.في‏ الاسر س جرائم 

تس تو حب الشنل س لقد كان ممن تسميهم فى عصرنا ( مچرہی ٫حرب‏ » ٤‏ وانظر 
فى « النشر بن 'الحارث بن علتية وعقبة بن أبى معيط ٤‏ لابن هشسلم س القسم 

الأول ا اللطيتاة الثابنة ٠٠‏ المنفحات اإبينة ثحت اسم كل متها فی فهرس 
الاعلام س و 4 ۰ واتار س للت بن ۲۲ + 0 a‏ 
U. a‏ کان من 'أیی عة کان عدم ؤغاء جوأ عد کان غدر اہ ا فی 

O‏ انر سول ا الله عليه وسلم له يوم بدر المرجع الساق “سس 


اء 


مب ١1ا‏ س 


REE SELES E OS‏ وکل ب 
اصنع فيه شیا وان خالف عمل صاحبه › فهو فاعل ما يجوز له “ کما یکون 
اتلم مضخلغا للقاعد »> وال ماشسى مخالفا للقائم ٠,‏ وكل ذلك مباح ٠‏ لا أن حتما 
کی و 7 ا ر 
جما ,عرضته ورجحته فی اليند ۲۲ وفى المبحث ١۴‏ ) . 
وعما يترتب على الاسزامة فى اقول بالنسخ اسوق هذا انثال : 
جاء فی القرطبی ( چ ١١‏ من ۲۲٩‏ ) فی تفسير فوله تعالی .« حتی 
نضسع الحرب أوزإار ها » « شال ابن العرب بى ٠‏ قال الحسن وعطاء ٠‏ فى الآية 
تئديم وثأخير . المعنى + فضرب الرقاب > حتی تضع الحرب ,أوزارها ٠‏ عاد 
ائخنتموهم مشدوا الوثاق . وليتن لاابام ل ا وقد روی عن 
الما ت ف اا الى و ال ن و ا ا وف 2 من 
,بهذا .أمرفا الله > اقرا الآية ٠‏ قلنا (١‏ والكلام عن نفسير القرطبى ) : قد قاله 
سول الله ( EE‏ الغبل ) ء ر ولیس فی اقول الله « فأمامنا بعد 
واما فداء ) منسع ”من غیره . ففد بین الله فى ,الزتى حكم الجلد وبين النبى 
, (ض)؛ حكم الرجم تومل اين دمر کره ذلك من ید الحجاج ٭ فاعتدر بہا قال . 
ريك أعلم » جه ٠‏ وير "هذه العيار* أكثر من تعیب E‏ پص× فی‌الادیان 
رالادهان أن پعدل ابن عمر او يهپل ائ قول دون قول بسيب الحجاج أو 
اشير الحجاج من علاط القلوب ؟ واذا كائت الآية صريحة ء قاطعة الدلالة ء 
وغد تکون آخر » أو من آځر ما زل فى موفموعها ٤‏ ن الايسر آن. 
تقول مع من قال : ان الحكم قبله! كان « والمسلمون قلة “ ثم صار ا 
ما جباء فیها بعد أن صسار المسلمون قوة (۱)وکثرة س افليس من االايسر أن نقول 
لك من أن نيس على تسخ السنة للقرآن ٠‏ بتقرير الرجم فى الزنى بدل 
الجلد ( تقترير قل الاسير » بدل الفداء أو المن ؟ ! . 
اول ف الف اک ا لی کت 
عن القرظٰی ج ۲ ص إ٩‏ وما بعدها ( تفسبر وله تعقى . ما نتس 
من آية ٠.١ ( « ٠...‏ البشة سس ۲ ) النسخ فى كلام العرب على وجهين : 
احدهما : النقل ٠.‏ والثانى الابطال والازالة وهو المتصود هنا ٤‏ وهو منقسم 
فى الللغة ‏ على فربين : أحدهما ابطال الشسىء وزواله واقامة "خر مقأمه * 


۱ 1 نے 


وتو معثى نوله تصلى : « ما ننسخ من آية. ٠.٠‏ » والنانى : ازالة الشى؛ 
دون ان يتوم آخر مقامه كقولهم نسخت.الريح الاثر ٠.‏ وفيه ( ض۴ ) وغد 
« أنكرت طوائف من المنتمين الى الاسلام المقاخرين جوازه ٠‏ وهم محجوجون 
باجماع السلف السابق على وقوعه فى الشريعة ٠‏ وأنكرته س أيضاً طوائف 
من البھود وهم محجوجون بہا جاء فی ثوراتهم ٠۰‏ ( يلاحظ إن انقرطبی 
قوغى ٦۷١‏ ه ) وفيه : ( ه٠‏ ) س ولحذاق الاثمة على أن القرآن ينسخ 
بالستة » وذلك موجود فى قوله (ص) « لا وصية لوارث » فيه ٠‏ ( مصرا٠‏ ) 
والخداق 'أيضا ”على ان السنة تنسخ بالقرآن “ وذلك مه جود فى انقبلة» 
فان الصلاة الى الشام لم تكن نى كب الله .. وهَذا كله فى مدة لني إص) )١‏ 
أما بعد موته واسنتقزا ن الشريعة فأجممت الامة آنه لا سخ . فاذا وجدنا اجماعا 
يخالف تصا'»أغيعلم أن الاجماع امشتقد الى لص ناسح ل نعلمه نحن ٠.‏ (ص11) 
.ولمعرفة النلننخ.طرق مها أن یگون فى اللفظ ما يدل عليه ,كقوله عليه السسلام ١‏ 
كذت مهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الاشربة الا ت ذلروف 
الادم ٤‏ فاشرپوا فی کل وعاء غر ألا تشربوا مسكرا ا ۰ 

وى تفسير المئلار ( عن الاسقاذ الاملم الشيخ محمد عبده ) ٠‏ والتغسير 
الصحيح للآية ١‏ ما تسح ) أن « :الآية » فى قوله تعالى « ما ننس من آية » 
هی ما بؤید الله به قعالى الائيياء من الدلائل على نيوتهم ( أى المعجزآت ) ١ا‏ 
ای « ما ننسخ من آیه » نقیمها علی نبوه نبی من الانبیاء آی‌نزیلها .ونترك تایید 
نہی تخر بھا ٠٠٠و‏ نفسھا التلاس يطول العھد بمن جاء بها - بمالنا من التدزة 
الكاملة والتصرت فى الك تأتى بخير منها فى قوة الاقناع واثبات اانبوة ١‏ 
أو منلها نى ذلك . والآية فى الاصك اللغوى هى الدليل والحجة والعلامة 
على صحة الشىء » وسميت جمل القرآن ايات لائهنا باعجازها حجج على 
صادق النرى ودلائل على انه مژيد فيها بللوحى من الله عز وجل من قبيل تسمية 
الحاص باسم العام ٠١‏ ألى آذه ٠.‏ وى امصحف المغسر لله جلس الاعلى 
انشستون الاسلامية ‏ للاية ٠١١‏ البقرة ذهب تفس هذا المذهب ؛٠‏ هذا وفى 
تاس انار ج۱ ص ۲١‏ هامش )١(‏ ما يلى : « بعد نشر هذا التحقيق فى 
انار بزمن طويل علمت أن الشيخ محيى الدين بن عربى سيق الى مثله ت 
غذکره مختصرا فی ټفسیر له کتبه على طريق الفسرين دون الصوفية )٥(‏ .. 


اسن 


ا 


(ه) واتظر نى النسخ - كذلك وعلى سبي الثال س تاريخ التشرردع 


ولا أترك هذه الكلهة عن «١‏ النيسخ »ءدۈن أن ادعو انشاری: J‏ ی قراءة 
الایبات الكريمات التي جاعت فى الخمر 4 وهي س ۴٠١‏ البقرة و 1۴ التسشاء 
8 .1 المقدة » و هذه ,هي ويذامك.٠التو‏ تيب * ب ۰ 
١‏ س « ببيألونك عن الجمر واليسر ء٠‏ لل ٠‏ فيهها 2 کدیر ومناائم 
a‏ وائہیھهیا أکېر من نفعهها ء ) 
. ي أيها الذين موا لا تقربوا الصالاة .وأنتم ' سارى حتى 
قعلموا ما نشولون <.. ) .. 
٣٠‏ س يا أيها الذين آمنوا .انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتني وه لعلكم نغلحونِ » . 
ومماً ا غی ( النرطبی ¶ (0) غی نفسیره ا الآيمةا الاخرة .ا 
تخریم الخمر کان, بثدریچ ۰ فانهم کانوا مولعین بش رها ۰ وول ۷ مانرا 
فى شسانها الآية ۲٠۹‏ البقرة ١‏ والمرلد بقوله تمالی.: ١‏ ومښافع الئان ٩‏ أى ى 
تجارتهم . لما نزلت هذه اليه تركها بعض الناس ٠‏ وقالوا ٠‏ لا حلجة لن 
فيا فيه اثم كبر > ولم پتركها البمض الآخر -“ ياوا ٠‏ ,تلخد منسمتما ونترك 
اتمها فنزلت هذه الآية « لا.فتريوا الصلاة ١وأنقم‏ ستكارنى ٩‏ -فتركها بعد 
الناس وقالوا لا,حاجة بنا ميما,بشغلنا عن الصلاة » .ؤشربها بعض الاس 
څې غير أوقاات الملا ة حقى نزلت : « يا اها .الذين منوا انما الخمر والميسم 
4 والاتصباب وال جس ۰ ای آخر :الایة ٠‏ ) فصطارت راما عليهم ١‏ 
وروي اپو داود. عن ٣اپن!‏ عباس قيال « يا أيها الذي آمنوا لا تقربوا الصلام 
وأنام »سماكارزى؛ . . )و( يسالوقك عن الخمر واللميسر' ١ءء‏ » تسختهما الى مى 
الماندة «٠انها‏ :الخمرءوالليسر ١ء٠٠ ١‏ الى آخره ...ومها جاء فى تفسير المنار 
اكية ( ٩١‏ المائدة ) لن :اللهقعإلى .حرم «الخمر. بطلتدريج ٠٠.‏ ر الحكمة فى 
«تجريم الخر پالتدږیج أن الضاس ۔کانو! مخدوغین چا تی انها لو حرمت غی 
أو !الاساام لكان تحريمها-صار.عمالكتيرء من المدمنين لها من الانسلام. ٠‏ بل عن 
النظر. المباحيج اليؤدى الى الاهتداء ببه .. . شكان من طف" الله تعالى وحكمته 
,أن جرم ها بلالئدريج على الفح و السابق (۸) 'فكية (أوانطر فى «التدريج فى النشريع 
سبو لی سبپیل امژال ن یع التشريع للخضرى س تفسه ص ٠١‏ وما بعدها) 


ا 


J E وما‎ ۲۸١ ج1 ص‎ (N: 
شیخنا یری أن‎ E لرن «بتفلسسیر انار ج ا۷يص © ء وغيه:؛‎ (Yr: 
رة النساءقزلت فيل یب ,بیش + :۸) مرجع جښسنده هس £ و ٣کک ا‎ 


, س ٣إا‏ 


املق الرابسع 
فى الاجتهساد 

£( کا کتانی ۱ الاسلام والدولة » كنت فصلا بعنوان ‏ الاجتهاد 

مين السلف والخلف » ( انطلر البندين ٠١١‏ و ٠۲١‏ منه ) > وخلاصة الفصل' 
أر السلف اإجنهدوا معيروا مى شكل الشورى تکنھم ٣م‏ پتخلوا تظ غں 
شاا ؛ ومضموئهاً ء أما الخلفة ماجتهدوا واجتهدوا ٤‏ وليتهم ما اجنهدو# 
علو ذحو ما ملوأ لانهم ياجتهاداتهم ارضوا الحكام > وكفوا « ملكيين أك 
.للك » ٠‏ وامرغوا الشورى من «فيائة ممناها ويلاحظ الباحث أن الفشه 
الاسلامى عئې جدا جدا. فى فقه العمبادات والمعاملات وفقر جداً فى ألند 
االسيباسى والافتصادى : أى فيما يتعلق بنظام الحكم والعدل الاجتياعى ١‏ 
والاسباب معرونة ٠‏ لقد كان الحكام ( إعنى أكثرهم ) وعلى مدى القرون 
طغاة جبابرة . وقد استخدهوا س كما هى عادة كل الطفاة فى كل زمسان 
ومكان س الترغيب والثرهيب > فأذلوا الجميع »› وهياوا التربة إاقى أنبنت 
الفاق والنلافتين والخونة لله وريبوله والمؤمنين ٠‏ وأقول ما يقوله الجميع 
فیا پتعلق « بالدماة Q‏ الذين كان علییم ان يدركوا. معنى الحديث الشريف' 
الآتى ذكره ٠‏ وأن يعملوا به “ وهو «١‏ أفاضل الجهاد كلمة حق عند سإطان 
جائر »فاا لې مهلوا فکان علپهم ان پصموا ٩‏ واذا اکرهی! ( با ئى للمجهودل) 
فكانِ عليهم ن يتلقوا اموت بعليب خاطر ( وقد نعل ذلك كثيرون من المؤمنين ) 
نقد دکربت ما ت تعللوا په » ذکرته ونااقشبته فی عدة فصول من ثاب اسابق 
ذكره . لقد تعللوا بوجوب اتقاء الفثئة “ وتحمل الضرر القليك لتجنب الضرر 
الكثير . وأقول هنا ما قلته هناك : لقد كان اهمال الشورى ١‏ الشسورى 
الحشيتية »> وعلى اؤسع فطاق” واعمقه » برد الاير كل الامر للامة ء ودون 
وصنأية من أحد - لقد کان اهمال الشوری بها الممئى هو الفجئة التى بابعدها 
متنة ٠.‏ انلها سبب. تخلّف المسلمين واتحدارهم على مدی القرون ؛› فن 
اليوم . والعلاج الاول و والاکبر هو المودة الى الشورى * والشورى 

بالكامل » ۾ 

« والاجٹهاد » ياتى فى اللفة من الجهد والمشقة وبذل أقصى الطائة 

وهو فی ل الفعيه الذى iS‏ (1) شبروط الاجتهاد') 


ا (ONT‏ تھا طلم تين عمف a‏ تنه وعلوهنا۔ ~ > وعام ي قى 


طا 


( ) حقوق الادسان‎ a 


دی ۴ ہے 


اغاية وسعه لاساتنياط حكم خمرعى من كدان الله وسسخة نببه ( انظر تاری 
الوشريع الاسلامى لمحمد بك القضری س طبعة ۱۹۲١‏ ص ال ) . 

والممندر الاول للشريعة الاملامية هى كتاب الله ٠‏ ويه يفول ”الى :| 
« انإ نحن فزلنبا الذكر و اثياله لحاناظلون » ٩ ١‏ س الحجر ) ١‏ وااصدر التانى 
الشريعة هو سنة رسول الله النى جباعت بيغا وتغصيلا تا أجمله الفرآن . 
ومى ذالك بقول تعالى + « وانزلنا اليك الذكر التبين لفاس ما نزل اليهم ١‏ 
إ( ٤‏ س اللحل )وكات عليه الصلاةوالسلام يجتهد () > وكان يمر أصحابه 
بالاجتهاد . ومن ذللق حديقه ع عاذ حيق بعشه الى 'الیمن ^ وانال له ١ ٦‏ کین 
تصشع ان عرض للف قضناء ‏ الى آخر العطديك . وبوفاة رسول الله صتلى الله 
إعليه وسللم انقطع الوحى مكان الصعابئة يجتهعون » كان ابو بكر رى آلله 
عنه اذا جاءه الخصوم يقضى ہما فى كب 'اللله ٠‏ فتان لم يجد به تصتا قضس 
وىة رسبولى الله ٠‏ ان لم پجد سبال اللسلميين “عل يهم من يذكر عن الرسول 
ناء فى ذلك > فلن "مياه ذا ججمع زعوس النتاس وخيترهم واستشار هم 
بو شض جما - !جحو ا لهه ٩ )۲( ٠‏ يفك محمد.بلك الخهرئ فى كتابه تاريجع 
اريم :)| الأساكمى سنفة ادو ر لهذا الثشريع : س ١‏ سد "لاشريع عى حياد 
.ال رمسول ٠‏ ۲ س شرع هى سد كيار" الصحابة ( ويقتهى بانذهاء عمد 'انخلةاء 
االراشعدين ۲٠)‏ س اللشريع تى عهد سخا :المنسانة ومن سنامٹاسم من الڈابحین ‏ 
وينتهى هذا المهد بانتماء الترن الاؤل من المجرة "و يعد كلك يقليل . 
ءل س 'التشريتع هى االعيد الى -تلهر فيه كبار الغقهتاء ( وجنهم الفقهتاء الاربعة 


NT =‏ 
االاة العربية وفنونها.ووجوهها > ومنها > بل بوفى مقديتها ٤‏ وجوب اتمساف 
الجثهد بالاہانة والتئوى ٠‏ ومن المحقق اه لا پمكن 'ليباحث أن يضيف' جدرد! 


۰ 


:فی « تخصصه الذاتق » ٣لاذا‏ كان علي علم اسع ومتعمق بهذا «"التخصم 
الكفيق » ١‏ اطم "النى يفوم “سكا .«. التخصتص ”التعيق ٠‏ منهء فام الفراع 
چ اللاسسئل |ء .3 

(۲) انظر ما اشير اليه فى اللحق الشالمك ‏ الا فنى موضوعاللفسح 

(۳) انظر 'للمؤلف : المملك ‏ اللتضاائى فى . القابون المقارن س الطبمة 
:الاولى ”سس ٠۷۷‏ وما بعدها , 

()) طبعة شانية هھ س ۱۹۲٩‏ س المقدية وص ۲۴۱ وما بعدها 4ا 
AWAN.‏ ک۷ م )اهو ایروا جنلشیخ .اللخفیری س تخرج یدان 
علوم > شغل مشلصب مءديدة وله لفات كلبرة ( انظر الاعلام للزركلى )ه 


رمس 2 4ا رس 


المروفون وأصحابهم )| وينتهى هذا الدور باننهاء القرن الشاك اليجرى 
ه س دون البجدل اتحثيق المسائك المظلقاة من الاثمة الكبار ؛ وف هذا الدور 
لهرت المؤلفات الكبيرة والمسائل الكثيرة وينقهى هذا الډور بلتهاء ادواة 
المباسبية من بغداد وغلية الجتار على بلا الاسلام س وبعد فك بظليل فى 
مصر ١ ٠‏ ويسمى هذا الدور كفلك س بدون القيام على اذاهب وتأببدها) 
س عهد التقلزد الإحض > ( من سقوط بغداد على يد هولاكو الى الان ) .. 
شو هذا .الدور تەن روع التقليو اإحض من نوس العلساء “ فلم ر مهم من 
سهت يفسه الى رتبة الأجتهاد الإ الفليلل > وذلك فى الصف الاول منه . 
وهو المهد الؤى جلت فيه التاهرة محل يداد + فى هذا المهد كان ينب من 
أن لخر من يصلون هذه الربة للكنهم مبع ذلك واقفون عند الانتسف إلى 
الائمة المعروفين ء أا فى الفممف. الثاني “ وهو من أوائل الارن الاش 
( الهمجرى ) الى الآن ؛ مان الحال ند دلبت ؛ وأعلن ائه لا يجوز لعثيه أن 
يختار. ولا ان يرجح ؛ وان زمن ذلك جد مات ٠‏ فى الصف الاول من هذا الدور 
( ومي مصر, قبل قوط دوإاتها . وانعغال الخلامة مها ) نجد أسياء : المز بن 
عبد السلام “ وابن الحاجب > وابن دقبق العيد “ وابن الرفمهة “ وابن نيمي ا 
والسبكى وابنه »> وابن القيم > والبلقيئى ٠‏ والاأسئوى ٠‏ والكمال بن الهمام ۴ 
وجلال الدين المحلى > وجلال 'الدين السبوطى وهم من توابغ المذاهب الارنعة . 
اهنا بعد ذلك ( آأى فى النصفت الثائى من هذا الدور السادس ) فكان السقوطا 
السيالسنى ساط بالعلي ‏ ولإ سيما الديلى مثه ٠‏ الى هوه بعيدة ٠‏ خلال هذه 
القرون الاخيرة اشامت موائع مئها ٠‏ امتطاع الصلة بين عثماء الامصار 
الاسلامية > وانقطاع الصلة بين الناس وبين كتب الآئمة ٠‏ يحل محلها كاب 
الاختصار المخل . لقد تامس الاللافسون فى جمع الكثير من المسائل فى 
انقليل من الالفاط ٤‏ وتحول الكلام منها الى ما يشبه الالغاز ٠‏ لذلك احتاجت 
الى الرح “ واحتاج الثبرح الى حاشنية ... أوهذا يغلق باب حسن ألفهم 
على طالب العلم . 

مود الي ټول الشيخ الخضرى رحمه الله : أنه نى النصفب الذانى من 
مسر التظليد « اعلن انه لا يجوز لفقبه ان پختار  » ٠٠٠٠‏ امود البه راقول 
أيه مى عصور؛ اإتد مون الیسپاسى »> وما صحبا ذلك من ندهور ۷ نكري ) 
تعرضں للافتاء > بل وللشفباء من ليس هما بأهلك ٠‏ فنعارضشت الفداوى والالاضننة 
الاحكام وساعد على هذه ألفوضى » وهل لها عدم تجميع ونبويث أحكام 


س 11 س 


الالحوال الشلخصية > ولحاكام المماملات ( على اخلاف أنواعها ] فى مجمو عات 
كمجموعات القوانين الشكمة الآن ٠٠:‏ وأول عمل" « رسمی » می هذا القلان 
هو « مجلة الاحكام العدلية » ( ۱۲۹۳ ها س ۱۸۷١‏ م ) النى قامت باعدادها 
لجنة أمرت بنشكيلها الدولة العثمائية » للعمل' بأحكامهبا فى الولايات التابعة 
نها ٠‏ واضیف امرین » اولهما آن إعلان « سد باب الاجتهاد » لم يكن من كل" 
الغشهاء ٠‏ وأنه ليس من السهل تحديد الوافت ٠‏ أو الجّهة التى اشامت هذا 
١.‏ الس الوهمى » “ وثانيهما أن الادتى الى الصواب هو امقول بان التدهور 
السیاسی ادی الی « چمود فمکری غالب » ٤‏ وھذا لا یعضی۔ابدا أن الاہهاث 
قد عقمن > أو أن الازمان قد خلمت كلية من الزجاك * العلماء العباقر ة الابطال . 
ومن أتواك السيد جمال الدين الافغانن فى فلك ان من كان مالا باللسان 
ال وعاقلا غير مجهون ٠‏ وعارفا بسيرة السلف (١ ٠‏ واجتتعت فيه شروط 
الاجتهاد ) إجاز له النظر في أحكام القرآن وإمعنهاٴ“ وأستنباط الاحكام منها 
ومن الحديث الشريف ء ريشول : انى لا أرقلب غی۔ آنه لو عاش الائمة العظام 
الى يومناء لداموا مجددين مجتهدين ٠‏ يستابطون ”لكك قضبة كما من القرآن 
EA A‏ ۰ . 
الملمسق الخنامسيس 
لا اکراه فى الدين 

م ج - پول تعالی : « لا اكراه فبى الدين “٠‏ قد ديين الرشد من الغن 
ء٠٠‏ » ( ٠٠١‏ اايشرة ) وى الفرطبى .أن الإعلماء قد اختلغدا فى معلى الآية 
علي ستة اتوال ٠‏ أكنفى هنا باللئولين الاول والثالث منها ٠‏ الاول : يل ٠‏ 
انها منسوخة “٠‏ لأن الفيى "(ص) قد أكره العرب على دين الاسلام ؛ وقاتلهم > 
کک ا ا ی بی وی 2 کل ا و 
« يأيها النبى جاهد..الكفار والنامغين واغلظ عليهم .. » ( ۷١‏ التوية و ٩۹‏ 
ااتحريم )| وروى هذا عن ابن مسعود وكثر من المفسرين الى آخره ء٠‏ ويقول 


e 


رم سما مت سے س اسیا سعد تمس ی 


للدكثور محمد 'لدسوقى . المجلس الاعلى للسئون الاسلامية س العذد ۱٣۷‏ 
ص ۱١۴۳‏ ۰ وجمال الدین الافغانی للاسناذ محمود أبو ریه س ۱۸۹ ط |١‏ س 
,ا جلس الاعلى للشئون 'الاسلامية . وانظر كذلك فى « الاجتهاد » الدكتور 
عبد امعم القمسسن + 


تہ 1۷ س 


ابق احم تی الحا ۲ ج۷ ص (۲٣٢٢‏ : « قد صے ان البی (ص) ند اکر 
مشركى العرب على الاسلام » اقول : وهذا الراى هو الذئ «افلع عنه الدهلوى 
( انظر س سابغا س بند ۲۸ )| ٠‏ الرآى الثالث : س وهو الذى رواه ابو داود 
عن ابن عباس انال : نزلت هذه الآية فئ الانصار “> كانت المراة تكون مغلاذا 
۶ ای لا یعیش لها ولد ) فتجعل على تفسها ان عاش لھا ولد آن تهوده .' 
فلما أجليت بئو النضير كان فيهم كثير من أبناء الانصار > نتالوا ‏ لا ندع 
أيضاءنا ٠١‏ فأنزك الله : « لا أكراه فى الدين ٠١‏ » وفى رواية : انما فعلنا 
ما فعلنا ونحن رى أن دينهم أفضل مما كنا نحن عليه . اما وقد جانا الله 
بالاسلام > فتکرههم علپه “ فنزلت « لا اكراه فى الدين © من شاء التحف بم 
ومن شاء دخل الاسلام ؛ وهو ثول سعيد بن جببر والشعبى ومجاهد الا أنه 
قال : کان سبب کونهم فى بئى النضير هو الا سترضاع . قال النحناس ١أ‏ 
فول ابن عباس فى هذه الية اولى الأقوال لصحة اسناده > وأن مثله لا خف 
بالرأى . وقد جاء فى تفسير ابن كتير لففس الية آغوال كثي ة كتلك النقولة 
عن القرطبی . كما جاء فيه عن أسق شال ۰ « کنت فی دینهم مہ لوكا نصرانيا 
TY I E Ra E a‏ 
الدين ريقول : يا أسق : لو أسلمت لاستعقا بك على بعض أمور المسلمين » 
ویول ابن کشر فى ففسير الآية : « لا تكرهوا أحدا على الدخول فى الاسلام 
فاه بین .. ومن هداه الله وشرح صدره له دخل فيه على بينه » ومن ختم 
على فلبه لا یفږده الدخول نيه مکرها مشسورا » ۰ وفی معنی عدم الاكرأه فى 
الدين ما رواه الامام أحمد : حدثنا يحيى » عن حميد عن أنس ٠‏ أن رول الله 
(ص) قال لرجل : أسلم . قال : انی اجدنئی کارها ۰> قال : وان کنا 
کارها (1) ٠,‏ ویعقب ابن کئیر على هذا الحدیث بقوله ۰ انه (ص) لم پکرهه 
على الاسلام » بل دعاه اليه ,. الى آخره ٠.٠.‏ وفى ذات المعنى ( عدم 
الاكراه فى الدين ) ما روى عن أبى هريرة يشان أسر ثمامة بن أثال واسلامه 
( انظر بند ٠٠‏ ) س والحديث متدق عليه ٠‏ ونبى صلح الحدبية داته “ 


'(۱) هذه مجرد دعوة ٤‏ فالائسان س عادة س عدو لما يجهك ۰ والائتقال 
من عقيدة مألوفة الى أخرى غير مألوقة ليس بالامر الول ٠‏ آنه دعو الى 
آں ( یعیش ١‏ مع الجديد زمنا “ ثم انه س بعد ذلك بالخيار ۰۰ وفى معني 
#ريب من هذا پشول الشاعن ٠ ٠‏ 

تکرم لشعتاد الجميل فلن ترى اخا کرم الا بأن يتكرما 
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والفاوشات التى سبقته > والشروط الى إنضہتها ٠ء‏ من الملاينة مر جائ 
الرشبول عليه المبلاة و اشام ١‏ ومن فت الطرهة الآكن 6ا اعجره عض 
الصحابة ( استسلاما ) ٤‏ ولم يثقذ هؤلاء من الصحاية > مما لكلوا ديه من 
كرب الا زول" سورة « الفقح » . وقد كان هذا الصلح فتحا حقا ¿ و 0 فتحا 
مبينا » كما جاء فى الآية الاولى من السورة ومما جاه فى نفس السورة ١ا‏ 
لخد صدق' الله رسوله الرؤلا بااحق ٠‏ لتدخلن المسيجد اللحرام ان شناء ايشا 
آامنین محگتین' رعوسکم ومقصرین لا تخفون › نعلم مالم قعاہوا ۰ فجعل من 
دون ذلك فتحا شريبا » ( الآية ۲۷ ) وانظر للمۇلف : « غزوات الرسولى وسر اياه» 
از مسلسسل 1۸ ) ۰ 


هرس موضوعی 


الاففتلام “ والاهداء ٠‏ والتقديم ٠.‏ ۳ سه 
النصل واليحث . اللمومسوع وتسود ص فح 
الدمسلل الأول الجحهساد 
امبحث الآول : القفشرينة 2 ۱ 2 
الربساط \ A.‏ [ 
المحث الثائى ‏ "للجهاد شعلة يجب أن قى حية ۳ و ۸ إل 
اف اقات 2 لرل الاه اة الارن و ٠‏ اا ل 
ا ىحيث الرلبع ٠‏ الجهلد س فرضں عینی هو" 8# آم 
فریض کفائی ؟ ¥ el Ar‏ 
#إيحث الخاهس : الرسول القدوة » والحل الاسلايى .» وء١ا. ٣١.‏ س۴ل 
اميحث السادس : حول مراحل القتال ۱ او ا ك سا 
البحث ا : المسجد الحرأم والشهر ا | 
واليدء بالقشال : ST— %4 NaI‏ 
امبحث الثامن : فى التحريض على القذال NE‏ 
المیحث التاسع ١‏ آیات فی التتال : آراء س عرض ورد ٦۱و۱۷‏ ۴۷ س٣٤‏ 
ا مبحث العاشر : الاخراج من الديا. {o CF “YA e‏ 
احتف الحادی عشر : آیات -آخری می لقتال : 1 
الأنعام وھ الى آخره اک ۲ 0 س 
المبحث الثانى عشر : آڀاٽ من : بر اءة س محهد ‏ 
المتحفلة e 1 FEY‏ 
اللمحك ..الفالفثف مشر الشسسالاریى Rl f. Vn fee‏ 
امبحث الخامس عفر : رد على الراى السائد فى 
مه الأوائك VI AY‏ 


ا يجك السغادس هشر : رد علی الرآى السائد في 
نقه الأرائلى س امتداد ٠‏ مل )¥ Yom.‏ 


الفضل وا او 


بنود ES‏ 
امبحث السابع عر : فى تفسمير انان سن والسناشسة 

الشرعبة ليخ خلا عرض 

ونشسد او؟۴ د۷ س 
لمث الثامن عشر : الجهاد عند المررودئ وسسيد 

قطب, س عرض ومناقشة A Ar TTY‏ 
المبحث انتاسع مشير : الجهاد ‏ والحاضر. والمستتتل' 

n AF ۷ , _  عقاولا وخريطة‎ ۰ 

اتفصسل الثانى : فى المهادنة والايان Nae A‏ 
الاح 
الملحق الأول : الاسلام وآداب الحرب ebe Rl‏ 
احق .الثانى : الشرك س الكفر س اللغاق ERIN‏ 
اللحق القلث : فى التسبخ ..' eA‏ 
النحق الرانع : فئ الأجتهساد MINE ٠.‏ 
اللحق الخامس : لا اکراہ فی ائدیں NIA to‏ 


رقم الایداع بدار الکب ۲۲۰۱ ,/ ۱۹۸٩‏ 
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